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احمِفَّلرجيَصَألرَّتِجصِآللَّهِ

مةالمقك

سيئاتومنأنفسناشرورمنباللّهونعوذونستغفرهونَستعينهُنحمدهدلّهالحمدإن

لاوحدهاللّهإلاإلهلاأنوأشهدلههاديفلايضللومنلهمضلفلااللّهيهدهمنأعمالنا

ورسوله.عبده!يومحمداًأنوأشهدلهشريك

وبعد:

أورباومفكريعلماءموقفعلىالضوءلتسليطالباحثقبلمنالدراسةهذهتأتي

ورسوله.الإسلاممنالشرقيأوالغربيقسمهافيسواءً

الإسلاميةالدراساتفيمنهجهمعلىمبسطبشكلالتركيزالدراسةهذهفيوسنحاول

وأهمالحاضرالوقتوحتىنشأتهامنذالاستشراقيةبالحركةالكاملالتعريفيتمأنبعد

دراستهموخصوصاالإسلاميةالدراساتفيمنهجهمإلىالتطرقيتمثمومفكريهاروادها

سيرةالإنسانيالتاريخمدارعلىيكتبلموالتيالعطرةالسيرةتلكالشريفةالنبويةللسيرة

!ي!.محمدالرسولسيرةسوىرسلهأواددّهأنبياءمنرسولأونبيلأيكاملة

وعليه.جذريةوبصورةللبشرالحياةمنهجتغيرفيالمميزدورهاالسيرةلهذهكانولما

والتشكيكالطعنفيمغالٍبينإزاءهافانقسمواجدلمثارالمفكرينهؤلاءعندأصبحت

إلىتناديالتيدعوتهاجوهرفيوماعالميةتطوراتمنرافقهاوماالسيرةلهذهوالإنكار

لمانهإلامحايدبينوما،الخاتموالنبيالخاتمالدينالإسلامباسمجاءهذاكلاددّه،توحيد

.غيرهفيهوقعفيماالوقوعمنيسلم
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مةالمقلى

الاستشراقمفهوممنتماماًخاليةالمسلمالشبابلعمومالثقافيةالخلفيةكانتولما

ضمنالحركةهذهيدرسونالذينالإنسانيةالكلياتطلبةماعدا،ووسائلهوأهدافهوحركته

يأإلىيفتقرونالعلميةالكلياتطلبةعمومأننرىحينفي.الدراسيةمناهجهممقررات

نجدحينفي.قلةوهمإسلاميةثقافيةاهتماماتلهكانتمنإلاالاستشراقحركةعنثقافة

تكونتكادالأحيانمنكثيرفيالجامعةأساتذةمنقسماوحتىالمدارسأساتذةمعظمأن

خطورةومدىالأوربيينالمفكرينهؤلاءدورأما.بسيطةالحركةهذهعنالعلميةخلفيتهم

وتهئهؤلاءترعىالتيالمؤسساتهيوماورسالةومنهجاًعقيدةًالإسلامتجاهطروحاتهم

دراساتهممنالمرجوّةالغايةهيومابالأموالوتمدهمأعمالهملهموتسهلالأجواءلهم

سلسلةمنالعددهذاففيالكبرىالطامةهيوهذهلايعلمونفهموالإسلاميالعربيللشرق

علميبشكلالحركةهذهعلىالضوءيسلطأنالباحثيحاولالنبويةالسيرةفيدراسات

المفكرينهؤلاءمنالبعضكانوانالعواطفوراءوالانزلاقالتعصبعنبعيداهادف

مع،العلميةالحقيقةويجافيومخيفمعتمدبشكلورسولهالإسلامإلىأساءقدالأوربيين

.!محمدالرسولنبوةوصحةالإسلامرسالةبصدقمعظمهمقناعة

هؤلاءمنبالعديددفعقدالدينيوالعداءالسافرةوالمصالحالشخصيةالأهدافأنغير

ورسوله.الإسلاممنالنيلإلى

القراءعموميديبينتوضعسهلةمبسطةدراسةتقديمعلىالعملمنإذنبدفلا

دينهملحمايةغيرتهمتدفعهموالذينالعلميةالحقيقةعنوالباحثينوالمعرفةالعلموطلاب

بحقيقةالناسهؤلاءنبصرأنعلينالزامافكان.رسولهمعنوالذودمقدساتهمعنوالدفاع

...ومنالأوروبيالغربنواياعلىواطلاعهمالامانبرإلىبهمالوصولأجلمنهؤلاء

السملهمفيضعونتاريخهمهوهذاأنهعلىيقدمونهبماولاينخدعواعلمعلىيكونواحتى

المقتل.هناويكون.بالدسم

المسلمينالمثقفينالمنتفعينمنجيشالهمأصبحهؤلاءبأنالقولالمؤسفومن
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المقدمة

كدينبالإسلامالتشكيكمنهؤلاءيريدبماتصدحأقلامهمغدتوالذينعربوغيرعرباً

الجيشهذاوجودمنالرغمعلىالبشر،لحياةصلاحيتهوبعدموشرعومنهجوعقيدة

وبحمدأنهإلاابنائها.طريقعنأهدافهاوتحقيقالاستشراقيةالحركةلخدمةسخرالذي

إلىهؤلاءسهاميردونانبرواالإسلاميةالنخوةأصحابمنعنيفةفعلردةهناككانتادلّه

وبشكلالردأصحابهاحاولالاكاديميةالعلميةالدراساتمنالعديدفظهرت.نحورهم

المسلمينأمامألاعيبهموكشفأساليبهموفضحآرائهموتفنيدهؤلاءعلىومنهجيعلمي

سميعإنهذلكعلىوأثابهمخيركلورسولهالإسلامعناددّهجزاهم.بهمينخدعوالالكي

طيب.بشكلالدراسةهذهفيالعلميةجهودهممنالاستفادةتمتوقدالدعاء.مجيب

القراء.أمامتظهرأنالدراسةلهذهكانلمادراساتهمولولا

الإسلاميينالمفكرينبينماالدائرالصراعحقيقةلتبيانإذنجاءتالدراسةهذهإن

طرف،طرفينبينماسجالحربإذنفهينواياهموكشفوأعوانهمالمستشرقينوبين

ومنكرللإسلامرافضكافروطرف،وعزمقوةبكلورسولهدينهعنيدافععقيديمسلم

والباطل.الحقبينماصراعفهوالخاتمالدينهذامنللنيلقوتهجهدويجادللرسوله

علىويعملالمستشرقينهؤلاءخطورةليعيالأمةشبابنبصرأنمنهذهوالحالةبدفلا

ذاتالخداعةالمقولاتوراءينجرولا.يفعلونهمكمالهالمتاحةالوسائلبشتىمحاربتهم

عقائدهمعلىطبقوهعندماالمنهجهذا.التجريبيالعلميوالمنهجالعلمباسمالبراقةالألوان

ارتدفقدالإسلامعلىطبقوهعندماأما،سليمةغيرعقيدتهملأنباهرةنتائجوحققنجحفقد

متوقعة.غيرعكسيةنتائجلهوظهرتعليهم

!!ىه55!ى
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التمهيد

تغيرمنأحدثهلما،الغربيينالمفكريندهشةمثارالعظيمةبمفاهيمهالإسلامظللقد

سائرمنلوائهتحتدخلتالتيوالمجتمعاتالعربيالمجتمعحياةفيوجذريشامل

منالإنسانيةالحضاراتعمومإلىالخاتمورسولهالدينهذاأضافهوماوالشعوبالأمم

دفعتوتلكالعواملهذهكلوتجديد.تطورمنجمعاءللبشريةقدمهوماوعطاءزخم

مادةالبعضفوجدهدقيقبشكلمسيرتهوتتبعواوترويبعمقدراستهإلىالمفكرينبهؤلاء

حققهلماوالألمالحزنعليهاشتداَخروفريقوالتحقيقبالدراسةعليهفعكفدراسيةعلمية

.للناسوالعامةالخاصةالحياةفيكبيرينوتفوقنجاحمنالكبيرةالسرعةوبهذهالدينهذا

عديدةدراساتالأكاديميالسطحعلىطغتوذاكهذاومنالدفينالحقدهذاعندهفأثار

المستشرقين()بحركةعرفماأوالإسلاميةالاستشراقيةبالدراساتبعدفيماعليهاأطلق

عنالبعيدوالهوىالحقدمؤثراتآخرقسمعلىوبداالمحايدةبالموضوعيةبعضهافاتسم

ورسوله.الإسلامضدماكردفينحقدمنأبداًيسلملاكليهماأنغير.والاكاديميةالعلمية

العربيةالبلاداستعمارهدفهكانالاَخروالبعض.والموضوعيةالعلمبزيتسترقدكانوان

بالنصرانيةالتبشيرفيلهمأملاًالدراساتهذهفيوجدواوآخرين.خيراتهاونهبلإسلاميةوا

منغفلةوفيزالوا.ولاكانواوهكذادارهوعقربلادهفيمواقعهبسلبالإسلاممنوالنيل

الإسلاميالبناءاسوارفوقمنوحقدهمبسهامهمينفذواانمنهؤلاءتمكنالمسلمينأهله

الإسلاميةالدولةجسمفيسمهمفشاعالمستفيدينوبمباركةالغافليناعينوتحت،المتين

للإسلامالحقيقيةالميادينوتركوا،للطقوسوأداءوصلاةصومعنعبارةالدينصارحتى
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تمهيد8

بعدفيماعليهمأطلقوالذينالغربيينالمفكرينلهؤلاءتحققفلقدبها.يعبثونلغيرهم

خاطفةبسرعةفتمكنواسمومهمونفث.أفكارهمبشيوعإليهيصبونكانوامابالمستشرقين

الصحابةمنالإسلامرجالاتفيوطعنواالخاتمرسولهإلىوالإساءةالإسلامطعنمن

السجلهذاالأمةتاريخحتىبلأحدكيدهممنيسلمولموالمفسرينوالفقهاءوالعلماء

ومكرهم.وحقدهمكيدهممنيسلملم،والإنسانيةالحضاريةبالمعطياتالحافل

خارجيةعديدةعواملأهدافهمتحقيقمنهؤلاءومكنذلكفيساهمالذيإن

أصحابمنالمنهزمينمنالمسلمينالعربالمفكرينمنجيشوجودفيهاوداخلية

الإسلامفيوجدواالذينمنوالمفسرينالعلمانيينمنالخارجيةوالاهواءالذاتيةالمصالح

بفضلذلكمنوتمكنواإليهوالإساءةهدمهعلىعملوالذاعليهمخطراوعقيدةكمنهج

الداخل.منالقراروأصحابالخارجمنلهمالغربيالإسناد

جاهدةتسعىالحكوماتتمولهاعديدةكبيرةمؤسساتهناككانتالخارجففي

فكانوا.لهالكيدثمالإسلامدراسةعاتقهمعلىأخذواوالذينالمفكرينهؤلاءحمايةإلى

نصارىأممسلمينعرباالمفكرينهؤلاءكانسواءالسياسيوالدعمالأمواللهميقدمون

العملثمالبلادهذهاستعماروأهمهاوالبعيدةالقريبةأهدافهمتحقيقهوالمهم.غربيين

بالدينللتبشيرخصبةارضاجعلهاثملبضائعهمسوقإلىتحويلهاثمخيراتهانهبعلى

المسيحي.

والإسلاميةالعربيةالبلادلدراسةانصبتوالتيالمستشرقينهؤلاءجهودخلالفمن

استطاعتخلالهامنوالتي،لاتوالمقاوالكتبالمؤلفاتمنهائلكمظهر،تفاصيلهابكل

لاالذيالعينتمثلالدراساتهذهفكانتعليها.والسيطرةالبلادهذهاستعمارحكوماتهم

منالنيلفيأهدافهمتحقيقمنالغربيةوالكنيسةالغربيةالحكوماتساعدوالذيينضب

ورسوله.الإسلام
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فترةفيفيهاالمنهزمينووجودالأمةمنغفلةبسببنجحقدهذاكانإننقولأنناإلا

غيارىيعلمعندماذلكسيزولتعالىاددّهمنوبإذنفإنه،قصرتأمطالتسواءًالزمنمن

لأنهبالإسلاميهتمونالأياممنيوماًيكونوالمالمستشرقينهؤلاءأنشبابهامنالأمةهذه

استعبادهمأجلمنهوورسولهبالإسلاماهتمامهمكانإنمابلالحقالدينوأنهالدّهدين

يريدهوكماكانكمانصابهإلىالحقويعيدونالغبارويزيلونينتفضونوسوفواذلالهم

ورسوله.اللّه

الاستشراقيةالحركةأهدافتوضيحعلىتعملأنمنالدراسةلهذهبدلافكان

هيوماأهدافهمهيوماالمستشرقينهؤلاءعنعمليةصورةوتقديمومفاهيمها

تحقيقمنيتمكنواحتىلهموتروجأبحاثهموتنشر،وتمولهمترعاهمالتيالمؤسسات

حركتهم.منالمرجوةالأهداف

تزييففيومكرهاأساليبهاويعرفالحركةهذهعنالمسلمالمثقفيقرأفعندما

وكشفمكرهممننفسهحصنقديكونسوفذاكعند.إليهيسعونماوكشفالحقائق

زائفة.كاذبةلأنهاسهامهمردعلىالعملثمالاعيبهم

وفيبالاستشراقعلاقةذاتعديدةمواضيعستشملالدراسةهذهفيالبحثخطة

مقدمتها:

واصطلاحاً.لغةًبالاستشراقالتعريفأولاً:

ودوافعه.وأهميتهالاستشراقنشأةثانياً:

المستشرقين.لمؤلفاتالعلميةالقيمةثالثاً:

الاستشراقي.الفكريالغزومفهومرابعاً:

بالاستعمار.وعلاقتهالاستشراقخامساً:
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L:أهدافهم.تحقيقفيالمستشرقينسبلدسا

الإسلاميةوالدراساتالمستشرقون:سابعا

الكريم.القرآنمنموقفهم.أ

!و.محمدالرسولمنموقفهم.2

الشريفة.النبويةالسنةمنموقفهم.3

المشرفة.النبويةالسيرةمنموقفهم.4

55ىجىىه
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واصطلاحاًلغةًالاستشراق

لغة:الاستشراق

وبالفتحالأكثروهوالراءبكسروالشرِقالشرقمنماخوذةأنهاالعربيةالمعاجمذكرت

فكلمة.الشمسشروقجهةأيالموضوعاسموهو.الاستعمالقليللكنهالقياسوهو

الكلمةفيوالسين،الشمسشروقناحيةتعنيوهي()1()الشرقكلمةمنمشتقةالاستشراق

.الشرقفيماطلبأي،للطلب

اصطلاحاً:الاستشراق

معناهفيلتغييرتعرضقدالشرقاسمأن(بارت)روديالألمانيالمستشرقيقول

الذيالوقتإلىالقديمةالعصورإلىيرجعبل.الوسيطالعصرإلىيرجعالشرقفمصطلح

)2(.إليهبالنسبةتتحددالأصليةالجهاتكانتإذ،العالموسطفيالمتوسطالبحرفيهكان

هـالىالمتوسطالبحرمنذلكبعدالعالميةالسياسيةالأحداثنقلمركزانتقللماأنهغير

)بيروت(الخياطيوسفوتصنيفإعداد،شرقمادة،العربلسان،مكرمأبومنظور،ابنينظر1()

عبدمحمد1/332هـ(أ342)مصر:طد/المنير،المصباح،الفيوميمحمدوأحمد،ر5ر/2

.336(تد/،)الكويتطد/،الصحاحمختار،الرازيالقادر

ماهر،مصطفىد.ترجمة،الالمانيةالجامعاتفيوالإسلاميةالعربيةالدراسات،بارتروديينظر)2(

.31-12(تد/)القاهرةطد/
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واصطلاحألغةالاستشراق12

البحرشرقالواقعةالدولتلكعلىدالاًذلكمنالرغمعلىالشرقمصطلحبقىالشمال

الإسلاميةالفتوحاتأعقابفيتعرضتقد(orient)-()الشرقلفظةأنإلا.المتوسط

مصرتعدالفتوحاتتلكومنذأفريقيافيالمفتوحةالبلادفشملتمعناهافيآخرلتغيير

بالبلدانيختصأنيفترضاسمهكانهـانالعربيالمغربوبلادأفريقياشمالوبلدان

غيرها)1(.دونالشرقية

علميجهدالاستشراقمنها،أخرىبتعاريفكذلكاصطلاحاًالاستشراقيعرف

انتهىحتىاستمرتطورفيبلانقطاعبلاالزمانمنلقروناستمرومتصلموصولغربي

منظمة(واسعةمعرفيةخزانة)إنشاءالجهدبهذاأُريدوقد.ومعقدةمركبةفكريةمنظومةإلى

الاعتقادويجري)2(.خاصةالإسلاميوالعالمالعربيوالوطنعامةالشرقعنوهادفة

بهذافهووالتبشيربالاستعمارمقرونالاستشراقأنالعربيةالثقافيةالدوائركلفيدائماً

فيعملواالذينكلنموّفيساعدتمؤسساتبتكوينتتصلمواقفعنصدرالمعنى

)3(.الاستشراق

علىمباشربشكلاعتمدالاستعمارعصرلأنالاستعمارقرينةحركةإذنفالاستشراق

علىوساعدواالعربيوالشرقالعربيةاللغةمعرفةفيأوغلواالذينمنالمستشرقونقدمهما

.والمباشرةوالحكموالمشورةبالرأيالاستعماريةالمؤسساتتكوين

ماضيهومجتمعاتهوحضارتهوتراثهالشرقيدرسعلمهوالاستشراقإنوقيل

.هضرحاو

.31-أ2تد/،طد/،المستشرقينمناهجالحميد،عبدعرفاند.ينظر(1)

عدةأ(.و!كا،عربيةآفاق)مجلةمعاصرعربيفلسفيمنظورمنالاستشراق،الأعسمعبدينظر)2(

أماكن.

نفسه.المكان،الاعسمينظر)3(

http://www.al-maktabeh.com



واصطلاحألغةالاستشراق
13

المستشرقونأولئكبهاقامالتيالدراساتتلككذلكيعنيالاستشراقأنكذلكوقيل

الاجتماعيةوأحوالهالنفسيةواتجاهاتهوعلومهوتاريخهولغاتهوأديانهالشرقلحضارات

العصور)1(.مختلففيالمسلمينوأحوالالإسلامحضارةوبخاصة

علىوافدغريبمصطلحهوالمصطلحهذاأنالقوليمكنناعرضهسبقمما

إلاالعلمبسمةعليهيطلقأنيمكنولابلادناغيربلادفينبتلأنهالعلميةمصطلحاتنا

هذاهدفهعنانحرففإذا.اليقينيةوالمدركاتالمجردةالحقائقعنيعبرموضوعياًكانإذا

للطعنالوصولمنهاالهدفكانعلميةغيرأغراضاًليحققوتحولالموضوعيةعنانحرف

لكليهما)2(.أوثانياًللاستعمارثمأولاًللتبشيرخدمةوتعاليمهالإسلاميالدينقيمفي

روادالمستشرقينتعريفمنبدفلاالاستشراقوتعريفالشرقتعريفتمأنبعد

".الاستشراقية"الحركة

بالدراساتاهتمواالذينمنالغربيينالمفكرينمنالنفرأولئكهمالمستشرقون

هذا)ويسريفيهيبحثأوعنهالكتابةأوالشرقأحوالبتدريسيقوممنكلفإذنالشرقية

وأالاجتماعبعلمأو-الانتربولوجي-الإنسانبعلممختصالمفكرهذاأكانسواءالقول

مستشرقفهوسواءحدٍّعلىوالعامةالمحددةجوانبهفيأو(فيولوجي-لغةفقيهأومؤرخاً

.3()استشراقبهيقومماوكل

الكُتّابأولئكبأنهموالمسلمونالعربوالمفكرونالعلماءبعضعرفهمحينفي

)4(.الإسلاميةالحضارةوعنوالإسلامالعربيالفكرعنيكتبونالذينمنالغربيون

.14-أر،الدراسات،بارتينظر(1)

.11-لم،دراسات،الحميدعبدينظر(2)

.3!،لاستشراقا،سعيدادواردينظر()3

لم.،الحديثالإسلاميالفكرعلىوأثرهالمستشرقينإنتاج،نبيبنمالكينظر)4(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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خصصواالذينالاجانبوالمؤرخينالكتابمنجماعة)بأنهماَخرونيرىحينفي

للشرقوالاجتماعيةوالتأريخيةالتراثيةالمواضيعوتتبعلدراسةحياتهممنكبيراًجزءاً

منالجزءلهذاالأصليةاللغاتيتعلمواأنهؤلاءعلىالضروريمنفصار،الإسلامي

()1(.العالم

)المستعربين(اسمالمستشرقينالغربيينالمفكرينهؤلاءعلىأخرىأحياناًيطلقوكما

مستشرقفمصطلحمستعربا.مستشرقكلليسإذالإطلاقهذاتعميميصحلاقدأنهمع

أنهاعتبارعلىمستعربمستشرقكلوليسمستشرقمستعربفكلالمستعربمناعم

منهما)2(.واحدكلعلىاللفظهذاإطلاقيصبعحتىمساواةبينهماليس

يمكنوالمستشرقالاستشراقلمصطلحيالتعاريفهذهخلالومنالعموموعلى

واقتصاديةوسياسيةعلميةركائزعلىالمستندالاستعماريالعلميالجهدذلكأنهالقول

المتصدينمنالافاضلالباحثينمنالعديديؤكدهماوهذامستمرا.زالولاقديماًبداً

عصرأنوالقولمتماسكةقويةزالتولاكانتالاستشراقحركة)بأنالاستشراقلحركة

ترعاهازالتلاالحركةهذهلأنالصحةعنعارٍمردودكلامفهووانتهىولىقدالاستشراق

أوروباعمومفيالمنتشرةالعلميةوالمعاهدالسياسيةوالمؤتمراتالتبشيريةالجمعيات

وتبدلتتغيرتقدأسماءهاأنالأمرحقيقةأنلاإضعفتقدالحركةهذهانهبداهـانوأمريكا

)"(.وتتبدلتتغيرلمهيهيأهدافهاأنإلا

555!!!55

2لاستشراقاتطوير،ناجيالجبارعبدد.ينظر(1) 4 - c23.

نفسه.المكان،ناجيينظر)2(

.4،والمستشرقينالقرآن،حسينالدينبهاءينظر)3(
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الاستشراقيةالحركةنشأة

عندالخلافاتمنالكثيرعنهااثيرالتىالمسائلمنالاستشراقحركةنشأةتعد

وعدمبهاوالمؤرخينالاستشرافيةبالدراساتالمعنيينمنالمعاصرينالباحثينمنالعديد

نهاياتإلىيرجعالدراساتبهذهاهتمالذيالغربيالمفكرأوالعالمبتحديدالجزمإمكانية

البحرحول)الطوافعنوانهمجهوللكاتبمؤلفعلىعثرعندماالميلاديالأولالقرن

الميلاديالقرننهايةفيكتابأنهعلى)رَحَمَهُآدلَّهُ(عليجوادالدكتورويذهبالاريتيري(.

أفريقيا)1(.وشواطئالهندبأحوالعالماكانكتبهالذيوان

دراسةإلىاتجهغربيأولالتحديدوجهعلىيعرفلابأنهآخرباحثيرىحينفي

بدراسةبدءالخصوصبذلكيقالأنيمكنوالذي.بذلكالبدءتأريخولاالإسلاميةالعلوم

جميعدراسةإلىالشرقفيالغربيالاستعماريالتوسعبعدوانتهى،والاسلامالعربيةاللغة

والآداببالإسلامالعنايةكانتوانلغاتهوأشهروتقاليدهوحضاراتهوعاداتهالشرقديانات

للدوافعنظراًاليومحتىالمستشرفونبهيعنيماأهممنهيالإسلاميةوالحضارةالعربية

)2(.الاستشرافيةالدراساتعلىشجعتالتيوالسياسيةالدينية

الإسلامدخلأنمنذالعربيالإسلاميبالشرقالغربيينالمفكريناهتمامجاءلقد

الانتشارأنوكماوانكلترا)3(.وايطاليافرنسامعوثقيةصلاتالأمربدايةفيفنشأتاسبانيا

.68-58بغداد(/الحرية)دارط،العربيالتراثدراسةفيالاستشراقتطور،ناجيالجبارعبدينظر(1)

.(1و68:)الكويتلمطعليهمومالهمماوالمستشرقونالاستشراق،السباعيمصطفىد.ينظر)2(

(4891:)الكويتط،الإسلاميالتشريعومصادرالمستشرقون،النمشيجاسمعجيلالدكتورينظر(3)

15
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الاستشراقيةالحركةنشأة16

فيالدينرجالانظارطبيعيغيروبشكللفتفدوالغربالشرقفيللإسلامالسريع

الدينرجالمنمجموعةفقام.وعقيدةكدينبالإسلاميهتمونذلكفجعلهمأوروباكنائس

يوحناومنهمالنصارىالدينرجالمنالعديدالشرقفيكذلكبهاهتمكمابدراستهالكنسي

والمسلمينللإسلامدراستهفيالكتبصنفمنأوليعَدالذيم(لم4و-6لم)6الدمشقي

على(المسلمينجدالفيالنصارى)إرشاداتوكتاب(مسلممع)محاورةكتابهوكان

كانلأنهالاستشراقلحركةبدايةأنهعلىيوحنافدمهمااعتباريمكنلاذلكمنالرغم

)1(.الأمويةالدولةكنففيونشأعاششرقيا

مبكروفتمنذبدأتقدالاستشرافيةالدراساتاعتباريمكنالقولوملخص

وجنوباسبانياالمسلمينلدخولكانفقدالوسيطالعصرفيالخصوصوجهوعلى

العرببهأتىالذيالجديدالدينهذانحوالأذهانتوجيهفيالأكبرالأثروصقليةإيطاليا

دعا،المسلمينعلىالاسبانالصليبيينحملاتاشتدتفحيث.الشرقفيالمسلمون

وحضاراتهمالمسلمينعلومعنبالبحثليقوم(سكوت)ميشلفشتالةملك)الفونس(

بعضترجمةفيوشرعواالأديرةإحدىفيالقسسالرهبانمنطائفةهذاسكوتفجمع

الرياضياتمثلالعلميةالكتبعلىاهمَمامهموانصبلغاتهمإلىالعربيةمنالكتب

الواسعةلمعرفتههناكسبقتهقدشهرتهكانتحيثروماإلىذهبثموالطبوالفلك

المحترمو)بطرس(أه!لم-الاغريقي)فسطنطينبعدهجاءثموعلومها.العربيةباللغة

روادتتابعثم(181لم-كريمون)جيرادثم(7011-سانتلاو)ارجودي(6511-

دولمعظمشملتبحيثجنسياتهمواختلفتأعدادهموتكاثرتالاستشراقيةالحركة

الحديث.العصرفيوامريكاأوروبا

إلىوالمسلمينالعرببعلوماهتمواالذينالغربيونالمفكرونهؤلاءحرصولقد

جلدتهمأبناءعمومعندومعارفهابعقيدتهايتعلقوماالأمةهذهعنعلوممنأنتجوهمانشر

)قطر:أوط،الحضاريللصراعالفكريةوالخلفيةالاستشراق،زقزوقحمديمحمودالدكتورينظر(1)

.هـ(4014
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17الاستشراقيةالحركةنشأة

افساماجامعاتهافيوانشأتالأوروبيةالحكوماتتدخلتأنإلىذلكعلىالأمرواستمر

اخذتثم.والإسلاميالعربيالشرقعلوموكافةودراستهاالعربيةاللغةلتدريسمستقلة

م.2131سنةوالاطرادبالظهورالاستشراقحركةذلكبعد

رومافيالعربيةاللغةكرسيإنشاءفراراتهأهممنوكانالكنسيفيينامؤتمرعقداذ

انكلتراملكنفقةعلىاكسفوردوفيفرنساملكنفقةعلىباريسوفي،الفاتيكاننفمَةعلى

الحركةهذهلظهورالرسميةالبدايةكانالمؤتمرهذاأنالمؤرخينمنالعديدعدوعليه

الصفةذاتوالمعاهدالمدراسمنالعديدذالبعندونشأرسميوشبهمنظمبشكلالفكرية

1(.)لإسلاميواالعربيالشرقعلىجميعاًهؤلاءاهتماماللحظةتلكمنذوانصبلاستشرافيةا

وماالشرقمعرفةأجلمنالعلميةقدراتهمكافةببذلالمستشرقونهؤلاءقامفقدوعليه

اهتمامهمجلأنإلاالعصورمدىوعلىوتراثوحضاراتومعتقداتأديانمنفيهيوجد

وأهله.الإسلامعلىانصبَّ

كماواستغربنافعلوهمامثلفعلناأننالوتمنيت)وكمالمعاصرينالباحثينأحدويقول

الإسلامنشرعلىقدرنالعلناالاجتماعيةوأحوالهموأفكارهمعقائدهمودرسنااستشرقوا

يفتخرونالتيوحضارتهمعلمهممصدرأينومنسلبياتهمعنولكشفناأفطارهمكافةفي

تعرفلابدويةامةهمالعربوأنكافةالناسعلىالأبيضالرجلبسيادةويقولوناليومبها

وبلالاستطعناالتوجهنفسلناكانولو.تراثأوحضارةأيةلهاوليسوالنهبالقتلسوى

وتركوراءهمالانجرارهوحصلالذيأنلاإنحورهمفيسهامهموردأفكارهمدحرشك

)2(.مقصدهمهووهذابهموالافتتانالمجيدماضينا

5555!!!ىه

.أر(أووو:)القاهرةطد/موجزةتأريخيةقراءةوالتبشيرالاستشراقالسيد،محمدالدكتورينظر(1)

نفسه.المكانالسيد،ينظر()2
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الاستشراقيةالحركةأهمية

بهاالمعنيةالجهاتوأهم

بالشرقتعنىالتيالمؤسسةكونهافيأوروباعمومفيالاستشرافيةالحركةأهمتةتبرز

علىالغربيةالسياساتوابتناءعامبشكلالشرقوعمومخاصبشكلوالإسلاميالعربي

منذكبدايةاتخذناهافإذا.الاستعماريةالدولمصالحخدمةإلىالهادفةدراساتهاضوء

بوصفهويحللينافشأنيمكنالاستشراقفإنتقريبامحددةنقطةعشرالثامنالقرنأواخر

الآراءواجازة.دوليةتقريراتباصدارمعهوالتعامل،الشرقمعللتعاملالمشتركةالمؤسسة

غربيكأسلوبالاستشراقوبمايجازوحكمهفيهوالاستقراروتدريسهوبوصفه،هـاقرارهافته

)1(.عليهالسيادةوامتلاكواستبنائهوالإسلاميالعربيالشرقعمومعلىللسيطرة

)نحنيقولعندماالاستشراقأهمبةبارتروديالالمانيالمستشرقيببنحينفي

الشرقعلىمنهنطل،نافذةذيمكانأيفيالجلوسبمبزةنتمتعالمستشرفبنمعشر

بالعالملاَخرحتنمننعرفهمأنمناينتظرونعندماحقعلىوالآخرون،الجذابالساحر

)2(.مؤفتكتابذلكسبيلفيسلكناولوعلماًبهنحتطالذي

منهجأوموضوعكلهالحديثالأوروبيالعالمفيالاستشراقأنالقوليمكننافعليه

.93-83،لاستشراقا،سعيدادواردينظر(1)

.901-801،والإسلاميةالعربيةالدراساتينظر()2
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بهاالمعنيةالجهاتوأهمالاستشراقيةالحركةأهمية02

الأوروبيةالجامعاتمنجامعةكلفيممثلايكونأنويوشكالجميعمنبهمعترفعلمي

تحتيضعالنيابيةومجالسهحكوماتهفيممثلاًالمجتمعأنعنفضلاأستاذيشغلهبكرسي

،الشرقعنودراساتهمبحوثهملإجراءاللازمةالإمكانياتكافةالمستشرقينهؤلاءتصرف

المضمار)1(.هذافيالتعليمينشاطهمعلىللحفاظ

لاجتماعيةاوحتىوالثقافيةوالسياسيةالعلميةمرافقهاوبكلأوروبادولعمومكانتاذا

بهوالاهتمامللعملوجندتوالإسلاميالعربيبالشرقالعظيمالقدربهذااهتمتقد

وأرصدتوالرهبانوالقسسوالسواحوالرحالةوالمثقفينوالعلماءالمفكرينمنجيوش

إلىهذايدفعناألا،اللازمةوالامكانياتالتسهيلاتكافةلهموقدمتالعظيمةالأمواللهم

.!؟خاصبشكلوالإسلاميةالعربيةوالدولعامبشكلبالشرقالاهتمامهذالماذاالتساؤل

تصدواممنالباحثينابرزفهوذلكعنشافيةاجابةسعيدادواردالدكتورلدىنرىوقد

الإسلاميةالاقاليمكانت"ولماذلكفييقولفهووالمناقشةبالتحليل.الحركةهذهلأعضاء

الوسائل،بشتىلإخضاعهانحوهاالجهودانصبتلأوربا،تهديداتشكلكانتالتيهي

حيثوتماسكهاووحدتهاقوتهاسرتمثلكانتالتيوقيمهاومثلهاعقيدتهاعنوابعادها

مرةتشكللمالهندإن،الشرقفيلأوربامحلياتهديدأوخطرايشكلإقليمهناكيكنلم

هيالتيالإسلاميةالاقاليمعبرتكمنكانتالخطورةأنإلالأوروبامحلياتهديداواحدة

)2(.الشرقيةالهنديةالثرواتإلىللوصولالسبيل

متزايدااهتماماالمستشرقوننالالقد:بالشرقالغرباهتمامحولآخرباحثويقول

فضموهمبالمستشرقينصلتهمالحكاموطدفقدالغربيةالحكوماتلدُنمنخاصةوعناية

سلكيفيوموظفينومترجمينوقناصلسفراءوانتدبوهم،لأسرارهمأمناءحاشيتهمإلى

.211،ساتلدراا،رتباينظر(1)

.601،اقستشرلاينظرا(2)
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وكونت()كبارونالفخمةالشرفألقابومنحوهمالشرقبلدانإلىوالسياسةالجيش

وانفقواالكبرىالمجامععضويةومنحوهم،الجامعاتأشهرفيالتدريسكراسيوولوهم

()1(.العديدةبالرحلاتللقياموبعثوهممطبوعاتهمعلى

يقهرأنالإسلاماستطاعفقدلهاالمأساويالوجهلأوروبابالنسبةالإسلاممثللقد

الإسلاميةالخلافةمثلتهالذيالإسلاميالمدوجاءدارها،عقرفيوحضارتهاأوروبا

فانطلاقاالعقائديالتثليثعلىالقائمةلحضارتهاومهدداًمجدداأوروباليكتسحالعثمانية

مهماوالوثنيةالشركونبذالعقيديالتوحيدعلىالقائمةوحضارتهالإسلاممنخوفهممن

الدراساتهذهفكانتوعقيدتهالإسلامضدالاستشراقيةالدراساتذاكعندوجهت،كانت

الإنسانيةومعطياتهللإسلامالشديدوالكرهالعداءروحلانبثاقهاالأولىاللحظةمنذتحمل

فيالناسوتضليلنقائهوتشويهالدينهذامعالمطمسفيالجهودكلباذلة،والحضارية

كانتوانوالاساليبالطرقوبمختلفعنهدقيقةوغيرزائفةصورةوتقديم.عنهبلادهم

الذينمنالمعاصرينالباحثينأحدوهذا.علميةغيرأوأخلاقيةغيروالاساليبالطرقهذه

لماحداالمنطقولاالعقليعرفالاالمستشرقينهؤلاءعنيقولالحقلقولالدّهوفقهم

وإعطاءوثقافتهالإسلاملمبادئوتشويهالإسلاميللتأريختحريفمنالمستشرقونبهيقوم

الدورمنلينتقصواالوسائلبكليجاهرونوكذلك،أهلهوعنعنهالخاطئةالمعلومات

مشتركقدرفيهمجميعاًالمستشرقينهـان.الإنسانيةالثقافةتاريخفيالإسلاملعبهالذي

يصدقلكنالآخرالبعضمنلهوعداوةالإسلامضدتعقيداأكثرفبعضهمالجانبهذامن

()2(.أعداؤهأنهمجميعاًعليهم

!ىه55!!!ى

.52لم،الاسلاممنوموقفهموالمستشرقونالمبشرون،البهيينظر(1)

.631-أو7،المستشرقون،ينظرالعقيقي(2)
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لهالراعيةالدولعننتحدثوالانوأهميتهالاستشراقعنتحدثنامضىفيما

الموكلةالأعمالكافةتنجزأنمنمكنهامماعسكريوماليسياسيبسندوأمدتهاولحركته

معنتفقلاونحنونشاطها.قوتهاعلىالدعمذلكبفضلزالتولاالنظيرمنقطعبشكللها

ولاكانتالحركةهذهإننقولولكن.وتلاشتانتهتقدالحركةهذهإنيقولونالذين

واحدةالأهدافأنلاإ.المسمياتتغيرفقطهوتغيرالذيأنإلا.قوتهاوعلىهيكمازالت

اهتماماتُبدِلمالماضيةالقرونكانتإذاقبلذيعنوفوةشراسةزادتقدنقللمهـان

وقفعلىوالعملوأهلهالإسلاميالدينلمحاربةموجهةكانتأنهاسوىالحركةلهذه

منالاَلافوتجندنهاراًجهاراًعلناًالإسلامتحارباليومفانهاأوروبا،اجتاحالذيمده

الثرواتلاكتشافكانإنهثم.معتنقيهوأمامدارهعقروفي،المنهجنفسوراءللسيرالاتباع

تستمدالحركةهذهجعلفيالأعظمالأثروالذهبوالمعادنوالغازالنفطمثلالستراتيجية

بتمزيقالمسلمينقوةهـاضعافوطعنهالإسلامتشويهمنبدفلالاستمرارهاجديدةقوة

منزلةأقلالأوروبيينأماميبدونالمسلمينوجعل،العقائديةهويتهموطمسوحدتهم

فاقديذاكعندفهمتابعينللغربهمولامتمسكينبالإسلامهملالهمتبعاًيصبحواحتى

رداءخلعمنمنهمالمنهزمونيحاولبلالعقيديالروحيوترابطهموحضارتهماصالتهم

دينهم.حقيقةعنبإبعادهمأذلوهمالذينأسيادهممنتقرباًأكثرليبدواعنهمالإسلام

والتشكيكوالمسلمينالإسلاملمحاربةفقطيكنلمالحركةلهذهوالرعايةفالاهتمام

خيراتإلىالوصولعلىمنصباًالاهتمامكانبل.الحضاريوالعطاءالتواصلعلىبقدرته
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المستشرقينلحركةالراعيةالدولأهم24

تشاركمعظمهانقللمإنأوروبيةدولفهناك.بهاعَّ!وَجمَلاددّهحباهاالتيالإسلاميةالبلادهذه

الأعظمالنصيبلهاكاندولاهناكأنهغيروالسبلالوسائلبكلورعايتهاالحركةهذهفي

التوالي:علىوهيالآنوحتىنشأتهامنذورعايتهاومفكريهاالحركةهذهتبنيفيوالأكبر

:اهولند.أ

اللغةعلىتعرفوافقدوتراثهبالشرقاهتماماالأوروبيةالدولأوائلمنهولنداكانت

ومسلميوطرابلسوالجزائرمراكشبعرباتصالهممنهالاسبابالألمانقبلالعربية

أوروبافيوقعالذيالدينيالخلافعنفضلأوتجارياًسياسياًمباشراًاتصالاًالشرقيةالهند

الكنيسةعارضالذيلوثر()مارتنالمتحرربقيادةالدينيالاصلاححركةظهرتعندما

مفكريوكان.الشرقعلومعلىالهولنديينمنالغربعلماءإقبالكذلكومنهاالكاثوليكية

وصلحتى،والإسلاميالعربيالشرقلعلومهـاتقاناًودراسةتعمقاًالعلماءطليعةفيهولندا

المستشرقينبمؤلفاتوعلومهبالشرقالمهتمينمنأوروباعلماءيستعينانإلىالأمر

الطباعةفيمهماًدوراًتؤديالصيتذائعةليدنمطبعةوأصبحت،وترجماتهمالهولنديين

أوروبا.أرجاءكافةفيالمستشرقينعموملمؤلفاتوالنشر

العالميةالحرببعدفعالبشكلبدأقدكحركةبالاستشراقالهولنديبناهتمامأنإلا

)1(.آنذاكالحاصلةالدوليةالتغيراتبسببوذلكالثانية

نيا:بريطا.2

بالشرقاهتماماالأوروبيةالأدوارأكثرمنالإنكليزالمستشرفينالمفكريندوريعد

وسياسياًحربياًوالشرقبريطانيابينماوثيقةلاتاتصاهناككانتحيث،والإسلاميالعربي

وآخروننوريالقادرعبددريدد.أ.الموضوعهذاحولينظر.نفسهالمكان،العقيقيينظر)1(

.عديدةأماكن2(800:الموصل)جامعةط،الإسلاميةوالدراساتالمستشرقون
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25المستشرقينلحركةالراعيةالدولأهم

عكفإذمبكرةفترةفيبريطانيافيالاستشراقيةالدراساتجاءتفلقدواقتصاديا.وثقافيا

العربيةاللغةدراسةعلىالوسطىالقرونفيولاسيماالإنكليزالمفكرينمنكبيرعدد

للغةالأُستاذيةمنصببإنشاءعشرالسابعالقرنفيالبريطانيالاستشراقتطورثم...واَدابها

وكمبردج)1(.أُكسفوردمثلبريطانياجامعاتأهمفيالعربية

3.فرنسا:

منالعديدالمسلمونالعربغزاأنمنذبالشرقالفرنساويينالمفكريناهتمامجاء

الحروبمنهاالقنواتمنالعديدخلالمنالصلاتهذهواستمرتالفرنسيةالمقاطعات

والثقافيةوالتجاريةالعلميةالرحلاتوتواليالشعراءوتبادلالتجارةطرقهـانشاءالصليبية

فرنساوانتدابمصرعلىالفرنسينابليونوحملةأفريقيالشمالفرنسااحتلالومنها

وفرنساوالإسلاميالعربيالشرقبينماعديدةصلاتهناكأننرىهناومنولبنانلسوريا

حربيةحملاتبينماالصلاتهذهتنوعتفلقد.زالتولاكانتالعالميةالصليبيةزعيمة

ثقافية.ورحلاتتجاريةونشاطاتسياسيةوسفارات

وراعيةالاستشراقفيرائدةفرنسامنجعلتالذكرالاَنفةالعلاقاتأوالصلاتهذهإن

فيباحثيهاتقدمفيالريادةلهاكانبحيثبيةjjjالأالدولمنغيرهامنأكثرلحركتهمهمة

العديدوتقديمالمجالاتوبمختلفوأحوالهالشرقدراسةعلىوالاعتكافالميدانهذا

عنه)2(.والمؤلفاتالدراساتمن

نيا:لماأ.4

إلىوالإسلاميالعربيبالشرقالعظمىالغربيةالأوروبيةالدولةألمانيااتصاليرجع

أماكن.عدة،المستشرقون،نوريينظر.151،المستشرقون،العقيقيينظر(1)

.201،المستشرقون،العقيقيينظر(2)
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فلسطينفيالمقدسةالأراضيمنحجاجهاوعودةمأ1914-14لمالثانيةالصليبيةالحملة

والقساوسةالرهبانوقيامحضارتهامنشيئاًونقلهمالعريقةالدينيةالمدينةلهذهووصفهم

منالعديدالقساوسةالرهبانأولئكمنوكان.الأندلسفيالعربيةاللغةعنبالترجمة

البداية.هيهذهفكانتالألمان

المتحرربهقامما.الالمانيالاستشراقحركةلقيامالمباشرةالأسبابإلىيعزىأنهغير

بشحذتؤازرهالألمانالمفكرينمنمجموعةفامتحيث.الفاتيكانعنبالانفصاللوثر

ألمانيافيالعربيةاللغةعرفتحتىالوفتمنكثيريمضِولمالتوراةإلىوالرجوعالأقلام

معاهدأشهرفيالعربيةلتعليممراكزإنشاءتمأنإلىوتوسعالعربيةباللغةالاهتمامجاءثم

التاسمعالقرنمطلعإلىالشرفيةبالآدابالألماناهتمامويرجعالفكريةومدارسهاألمانيا

عشر)1(.

ليا:يطاإ.5

العربفتحعندماوالإيطاليينالمسلمينالعربببنماحصلالذيالتماسبحكم

عربيةدويلاتواقاموافيهاالإسلامونشرالإيطاليةالجزرمنوغيرهاصقليةالمسلمون

الإسلاميةالعربيةالدويلاتهذهبينماوثقافيةوسياسيةتجاريةصلاتنشأت.فيهاإسلامية

وحضارته.الإسلاميالعربيبالشرقالإيطاليينالمفكريناهتمامبدأإيطاليا،الأموالدولة

الأوروبيوالغربالإسلاميالعربيالشرقبينماالوصلحلقةكانتإيطالياأنكما

العربيةاللغةسيمالاكبيرااهتماماعندهمتنالالعربيةالثقافةجعلأنذلكفكان.المسيحي

العربيالتراثترجمةإلىالإيطاليينالمفكرينمنبالعديددفعمما،وفنونهاوعلومهاوآدابها

()الفاتيكانقدمتهالذياللامحدودالدعمبفضلجاءالاهتمامهذاإن.ونشرهوالإسلامي

.401،المستشرقون،العقيقيينظر(1)
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منأولهمكانواالإيطاليينأنكما.وعقيدتهبالإسلاممتزايدااهتماماأبدتوالتيلهؤلاء

)1(.الشرقإلىالعلميةالرحلاتأنشأ

اسبانيا:.6

أسبابإلىيرجعفإنهفيهاالمستشرقينورعايةالاستشراقيةبالحركةاسبانيااهتمامأما

فيهوأقامواقرونسبعةلمدةالبلدهذاحكمواالمسلمينالعربأنمنهاالاهميةغايةفي

والأوروبيةالعلميةوالمؤلفاتالكتبروائعمنالمئاتفيهوتركوا.عظيمةإسلاميةحضارة

لهاالمسلمينالعربحكمأيام()الأندلساسبانياكانتفلقدوالفنيةوالمعماريةوالثقافية

فقد.آنذاكالظلامدياجيرفيقابعةكانتالتيالغربيةأوروباظلماتأنارفكريإشعاعمركز

فيها،وصنفواوترجمواتراثهموعدوهاالإسلاميةالعربيةالثقافةإلىغيرهمقبلالاسبانأقبل

والمدارسوالمعاهد،للترجمةومكاتبالكتبوحفظلخزنالمكتباتلمصنفاتهمفأنشئت

الاسبانية،الجامعاتبهاوتباهتالإسلاميةالعربيةالثقافةالبلادهذهفيوازدهرتللدراسة

)الأندلس(اسبانياكانتفلقد،العربيةاللغةومنهاالشرقيةللغاتكراسيفيهاوأسست

أوروبا)2(.عمومإلىالإسلاميةالعربيةللثقافةمعبرا

النمسا:0لم

حركةلنشأةالبدايةهوالعثمانيةوالدولةالنمسابينماالسياسيالاتصالكان

خلالهفمنالعاليالبابإلىلهاسفيراًالنمساأرسلتعندماسيمالاالنمسافيالاستشراق

العلميةوالمصنفاتوالمخطوطاتالكتبمنالكثيرجمععلىالنمساويةالحكومةعملت

أمضاهاالتيالطويلةللفترةوكان،بلادهمإلىونقلهاالإسلاميةالعربيةوالادبيةوالثقافية

.501،قونلمستشرا،لعقيقيينظرا(1)

.041-31و،قونلمستشرا،لعقيقيينظرا()2
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هذانقلتمانوبعد.المصنفاتهذهمنالمزيدجمعمنمكنتهسنواتسبعوهيسفيرها

هذهدراسةعلىوالمفكرونالعلماءعكف،العثمانيةالدولةدويلاتمنالهائلالتراث

استشراقإلىحينبعدتحولثم،السياسيبالاستشراقيسمىماعندهمفنشأالمصنفات

النمساويةالحكومةواستدعتأملم45سنةشرقيةمدرسةأنشئتعندماوذلكعلمي

العربيةاللغةقواعدهذافوضعفييناجامعةفيالعربيةاللغةلتدريس(عريضة)انطوانالأب

منالعديدعملهممنفترةبعدتركواوالذينالطلبةمنمجموعةمنهافتخرجتلطلبتها.

عامةالشرقتخصالتيالحضاريةالجوانبمختلفوفيوالدراساتوالأبحاثالمؤلفات

)1(.خاصةالمسلمينوالعرب

:ركنمالدا.8

الغربيةالدولبقيةلمحاكاةكنتيجةجاءالدنماركفيالاستشرافيةالحركةظهورإن

كانتحيثم551لمسنةإلىبداياتهفييرجعفيهاالاستشراقكانوان،بالشرقاهتمتالتي

فبرزفأكثرأكثرعندهمتسرعالاستشراقحركةجعلبالالمانتأثرهمأنإلابطيئا،نشأته

عنهوالكتابةالشرقدراسةعاتقهمعلىأخذواالذينمنالمستشرقينمنمجموعةفيهم

وهكذا.والدينيةوالثقافيةالفكريةالمجالاتوبمختلف

روسيا:.و

الدولةمعللاحتكاككنتيجةجاءوالإسلاميالعربيبالشرقالروساهتمامأنيبدو

فيمكن.إمبراطوريتهمحدودحسابعلىحدودهاتوسعتوالتيلهمالمجاورةالعثمانية

الإمبراطوريةعهدفيالأولىبمرحلتينمرتروسيافيالاستشرافيةالحركةإنالقول

تختلفلاكانتالمرحلةوهذهم191لمعامأكتوبرثورةقبلالخصوصوجهوعلىالروسية

.571-ألم،المستشرقونينظرالعقيقي،(1)
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جماحكبحعلىالعملثموعقيدتهالإسلامدراسةوهي.الغربيةأوروبافيمثيلاتهاعن

الروسية.الإمبراطوريةحدودداخلتقدمهمدهـايقافالإسلام

قيامبعدمباشرةالمرحلةهذهوتأتيالسوفيتيالاتحادمرحلةفهيالثانيةالمرحلةأما

حركةهدففصار.المعاصرةبالقضايابالاهتمامخاصبشكلوتميزتالشيوعيةالثورة

الاقتصاديةالعلاقاتتطويرلأجلالحركةخيراتتوظيفهيالحديثةروسيافيالاستشراق

فيالاستشراقيةالحركةفكانتالعربيةالدولوعمومالسوفيتيالاتحادبينوالسياسية

النفوذبسطليسأهدافهافكانت،والثقافيةوالاقتصاديةالسياسيةبالقضايامرتهنةإذنروسيا

فكانالعربيةالدولعمومفيوالاقتصاديالسياسيالنفوذبسطبل،فحسبالعسكري

الغربيين.أقرانهمبينعدداالأقلهمالروسالمستشرقون

الأمريكية:المتحدةالولايات510

العصرإلىوالإسلاميالعربيبالشرقالأمريكيةالمتحدةالولاياتاهتماميرجع

تمهيداالتوراةلتفهمالعبريةاللغةوبخاصةالساميةباللغاتتهتمبدأتعندما،الحديث

فيأنهإلا.المرحلةلهذهولوالعربيةاللغةإغفالإلىبدورهأدىوهذاالمسيحيةلدراسة

أهميةلاتقلالعربيةاللغةأنالامريكانأدركعشرالتاسعالقرنمنالاَخرينالعقديننهاية

فأنشأتبريطانياحذوتحذونجدهالذاوجذريتأريخياتصالفيهماوأنهالعبريةاللغةعن

تلكمنذواهتمتبوسطنولايةفيآسيويةمجلةبطبعبدأتثم.م2491سنةآسيويةجمعية

وانتدبتقوةوبكلالاستشراقحركةدعمعلىوعملتوالإسلاميالعربيبالشرقاللحظة

جامعةمنوجعلت.الغرضلهذاالجنسيةالامريكيالاصلاللبنانيحتيفيليبالدكتور

علىتعملجامعاتتسعمنأكثرأمريكافينجدواليومالعربيةللدراساتمركزاًبرنستون

المنقطعالجهدهذاثمارمنوكانالشرقيةاللغاتفيالمتخصصينالطلبةمنمجاميعإعداد

الغربيةالشرقيةالأوروبيةالدولمنزميلاتهابهقامتوالذيأمريكابهقامتالذيالنظير

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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بالدراساتعنواالذينمنالمستشرقينمنالعديدفيهاظهرأنالحركةهذهجهوددعمفي

)1(.الإسلاميةالعربية

!ىه!!ى55!ى

.506/،،اقلاستشرينظرا(1)
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الاستشراقحركةعنالإيجازمنبشيءفيهاتحدثناوالتيالسابقةالفقراتمنلناتبين

والدعمبالعونأمدوهممواطنيهموحتىوحكوماتهمدولهمأنكيفورأينا،العالمية

وتغربوابراحتهمضحواالمستشرقينأيوأنهمغاياتهمتحقيقأجلمنوالسياسيالمالي

الخاصةالتفاصيلوبكلودولهالشرقدراسةأجلمنحياتهمجلّوقضوااوطانهمعن

ماترىياإذنالكثير.الشيءولهجاتهاالبلادهذهأهللغاتتعلمأجلمنوعانوا،والعامة

ملايينذلكأجلمنوينفقونودولهموحكوماتهمبهؤلاءتدفعالتيوالدوافعالأهدافهي

؟!المسلمينالعربعلىخاصبشكلوالتركيزالشرقلدراسةالجنيهات

هذاأنلوويتساءل!ذلكعلىهؤلاءحملالذيماويقولالعجبببعضنايستبدقد

ذاتمجالاتلدراسةوظفلوالمستشرقونهؤلاءبهيقومالذيوالجبارالمضنيالجهد

عظيم،شأنلهمويكونيبرزونوقدلهم؟!أفضليكنالممجتمعاتهمأوبدولهمعلاقة

المستشرقينرغباتعالجمنخيروهوالعقيقيالدكتورأستاذناالتساؤلهذاعلىيجيب

حلإلىحياتهطوالأحدهمانصرف"لو:فيقولالموضوعهذاتجاهودوافعهمواهواءهم

التحقيقبدلالبوليسيةالقصصكتابةأونادرةبريديةطوابعجمعأوالمتعارضةالكلمات

إلىالمستشرقونفيهايعيشالتيالمتعددةالجزائرتلكمنبهلخرجتوالتصنيفوالترجمة

وسلامةالناسبينوشهرةالعيشمنبرخاءعليهولعادتالعشرينالقرنفيالرحبالعالم

النقاد")1(.من

.96،الإسلاميالكتب،المحمديالوحيذلكحولينظر(1)
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وأهواياتمجردهيالبعضيتصوركماأونتصوركماليسيبدوالأمرأنغير

مسألةليستوهي.وأدقوأعمقبكثيرذلكمنأبعدفالمسألةالساحربالشرقاهتمامات

مسألةإنها.الصدفقبيلمنالاهتمامهذاجاءأوالحركةهذهنشأتأوعاديةأوفردية

قاطبة.الأوروبيةالدولالحركةهذهساند.وثقافيودينيواقتصاديسياسياهتمامذات

أضخملهموهيأواالشرقدراسةعلىالمفكرينهؤلاءودينيةحكوميةمؤسساتوشجعت

المرسومةأهدافهالتحقيقودينيةوعسكريةسياسيةمؤسساتتساندهاالعلميةالمؤسسات

الدراسات)مؤسسةالعلميةالمؤسساتهذهعلىأطلقفلقدشكل.وبأيثمنبأيلها

ودوافعأهدافالمؤسساتلهذهتكونانبدفلاشئتماسميأو(الاستشراقيةأوالشرقية

الوسائلوبمختلفلتحقيقهاوالإسلاميالعربيبالشرقالمهتمونيسعىمحدودةمعينة

يأويستطيعشريفةغيرأمشريفةعلميةغيرأمكانتعلميةمشروعةغيرأمكانتمشروعة

كالآتي:ويحصرهاوالأهدافالدوافعهذهيشخصانمعاصرعلميباحث

يني:اللىافعاللى

منذالاستشراقكانفقد.الحركةهذهأهدافأهممنهوالدينيالدافعاعتباريمكن

قيمهوفيبهوالتشكيكمنهالنيللغرضالإسلامدراسةعلىيعملوهلةلأولظهوره

منالأولالجيلكتبهماإلىالرأيبهذاالقائلونويستندوانسانيتهواصالتهوحضارتهومبادئه

دقيقة،وغيرعلميةغيروتعليلاتوتفسيراتآراءمنذكروهوماوالمستشرقينالمبشرين

تجنيدإلىذلكدفعهمالإسلامشعوبهمدخولمنأوروباعمومفيالكنيسةرجالفخوف

علىفعملوا،بالمستشرقينبعدفيماعليهمأطلقالذينالمفكرينهؤلاءمنكبيرجيش

والمسلمونالوتيرةوبنفسالجهدبنفسيعملونزالواولابلادهمفيالإسلامصورةتشويه

لأنلماذا؟.بالاعتناقجديرغيروأنهلهمالإسلامصلاحيةبعدمشعوبهملإقناع،غافلون

التثليثعقيدةعلىأساساًالقائمةالدينيةومراكزهممواقعهميهددالتوحيددينالإسلام

رجال"إنذلك:فيرضارشيدمحمدالشيخيقول.والطلاسمبالأيقوناتالمرتبطة
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الشركعلىفضىقدرأوهانبعدالإسلامعناتباعهمبهيصدونمايجدوالمالكنيسة

الاالغربإلىنورهامتدثم.الشرقفيالنصرانيةعلىيقضيوكاد،والمجوسيةوالوثنية

وفحشوالبهتانبالإفكوكتابهونبيهالإسلامذمفيوالأغانيالأشعارونظمالكتببتأليف

")1(.الكلام

تأريخعنباحثكل"يستطيعالهدفعنفيقولسعيدإدواردالدكتورالباحثأما

ودعم،الاستشراقوراءكانالدينيالدافعأنللثمكمجالاًياعلابمايتبينأنالاستشراق

ولم.تأريخهمراحلطولالاستشراقصاحبوقد.أوروبافيوالعربيةالإسلاميةالدراسات

فدالاستشراقيكنلمعشر،التاسعالقرننهايةوحتىنهائيةبصورةمنهالتخلصيستطع

")2(.ضئيلةبدرجةإلاأصلامنهااشتقالتيالدينيةالخلفيةإسارمننفسهحرر

علىأعظمهامنيكنلمإنالدوافعأهممنكانالدينيالدافعأننعتبرأنيمكنإذن

والشدةالقوةبينماالاتجاهاتهذهوتميزتاتجاهاتهفيتنوعالدافعهذالأن.الاطلاق

لهميتموكيف،الاسلاممحاربةهيالاتجاهاتهذهعظيممنفكانأحياناًالغلووحتى

نقاطعنالبحثثمعليهاالتركيزثمالمتعددةالإسلاميةالمصنفاتإلىبالرجوعالاذلك

إلىذلكفيغلوهمدفعحتىعليهاوالتركيزإبرازهاعلىالعملثمفيها،تشابهأوضعف

منمأخوذاقتباسعنلايعدو!لمجومحمدبهجاءماوأنسماوياًديناًليسالإسلاماناعتبار

فقالواذلكمنأبعدإلىتطرفهمفيذهبوابل.والنصرانيةاليهوديةمثللهالسابقةالديانات

فإنوبالتالي،وإغريقيةيونانيةمصادرطريقعنجاءتالإسلاميةالتشريعاتبعضبأن

حتىأوانسانيعطاءأيمنيخلووأنهالبشريةالحياةإثراءفيدورأيلهليسالإسلام

بأبشعونعتوهلمج!محمدالإسلامرسولمنالحطإلىعمدواذلكعنفضلاًحضاري

.(1و!أ:)بيروتط،اديبأبوكمالترجمة،ينظرالاستشراق(1)

.151،لاستشراقاينظر(2)
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الإسلامعلىوالمدروسالمنظمالهجومهذاإن.العباراتبأسوأعنهوتكلمواالصفات

السماويةالأديانبقيةشأنشأنهسماويدينالإسلامبأناليقينعلمعلمهممعورسوله

إلا.عَيتهَآلسَّمالمسيحالسيدبهبشرالذيالخاتمالنبيهو!سممحمدنبيهوأن.لهالسابقة

وعلىمصالحهمعلىخوفهممننابع،الناصعةبالحقيقةوجحودهموعنادهمكفرهمأن

قامواماوإنوحدهعَ!جلَّاللّهتوحيدإلىيدعوالذيالإسلامخطرمنالنصارىمعتقدات

حقيقةعلىمواطنيهماطلاعدونللحيلولةهيالفاسدةوبوسائلهملشعوبهمتضليلمنبه

عليهمصعبوالتيالمسلمينبينالخلافيةالمسائللهموأظهروالهمأشاعوابل.الاسلام

شعوبهمعلىخطرايمثلالإسلامأنمفادهاواحدةنتيجةإلىأوصلوهموبالتاليادراكها.

صنعوهاهمصورةوالمسلمينالإسلامعنسليمةغيرصورةلهمونقلوا.منهوحذروهم

وماالنصارىبينمايحولعميقووادٍعظيمحاجزٌهناكيكونلكياَراءهملتوافقوكيفوها

والعملواحدةامةالناسوجعلعَ!جلَّاللّهتوحيدإلىيدعوالذيالإسلام،الاسلامبين

رهبانأودينرجالتوسطدونمنإليهوالتوجهالطلاسمأوالايقوناتدونمنعبادتهعلى

أوروبافيالنصارىبيندعوتهملنشرالمسلمينعلىالفرصةتفويتأجلومن.إليهللتقرب

منجيوشأالعمليةلهذهووظفواوالتنصيرالتبشيرإلىعمدوا،العالمبلدانمنوغيرها

السياسيةالإمكانياتكللهموقدمواالأمواللهموبذلواالدينورجالوالقساوسةالرهبان

ضدعنيفةفعلردةعلىيدلإنماالعملهذاإنهذا.عملهمنجاحأجلمنواللوجستية

تحقيقأجلمنواتبعوادارهعقرفيالإسلاممحاربةإلىعمدواالطريقةبهذهفهم،الاسلام

منهمالبعضانبلغافلونهذاعنوالمسلمونالشريفةوغيرالشريفةالوسائلكلذلك

!.الكبرىالطامةواللّههيوهذهويزمِّريطبِّل

على:تقومأتباعهاخلالمنالاستشراقيةالحركةجهودفكانت

أوروبا.فيوسيلةبكلومحاربتهالإسلامانتشارمنع.أ

والوسائل.الطرقبكلالكنيسةسلطةعلىالمحافظة2.
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مستوىوعلىوالإسلاميةالعربيةالبلدانعمومفيالنصرانيةالعقيدةنشرعلىالعمل3.

كله.العالم

فيحاصلهوكماالدولةعنالدينفصلوهيبالعلمانيةيسمىمانشرعلىالعمل4.

بعضفيبالنجاحجهودهمتكللتوقدوالإسلاميةالعربيةالبلدانعموموفيأوروبا

والعربية.الإسلاميةالبلدان

والحكوماتالكنيسةيؤرقهاجسظلأوروبافيالإسلامانتشارمنالخوفإن

الاستشراقحمل"فقدالمجالهذافيسعيدإدواردالأستاذيقول.العلمانيةالأوروبية

حدةذلكزادتوقد،الاسلاممنالعظيمالأوروبيالخوفمعالمذاتهفيالحديث

")1(.الحربينبينمامرحلةفيالسياسيةالتحديات

علىالشرسالهجومهذامنأتباعهاحققهبماالاستشراقيةالحركةاكتفتوهل

ولمالمزيدثمالمزيدإلىهؤلاءسعوافلقدكلا.بساطةوبكلالجواب،!؟ورسولهالإسلام

الغزومنأوروباتحصينقرونمنذيحاولونفهم.الانفاسلالتقاطفرصةللمسلمينيتركوا

العقائديةوالخلافاتالبلبلةوإشاعةدينهمعنالمسلمينتحويلعلىالعملثمالإسلامي

والمسلمين.الإسلامعنللغربسيئاًمثلاًالإسلاميةالبلادمنيجعلوالكي،صفوفهمفي

علىعملواأنهمإلاظاهرا،الإسلامرفضهمبرغمهؤلاءأنالمبكيالمضحكومن

أقدامهاتثبتحتىالكنيسةرداءوألبسوهاالإسلاممنالإسلاميةالأفكارمنبالعديدالأخذ

وهيلوثر(المتحرر)مارتنقادهاالتيالدينيالاصلاححركةبعداصابهاالذيالزلزالبعد

ددّه)2(.للّهومالقيصرلقيصرماالدولةعنالدينبفصل

لم5،3العدد،الشريعةكليةمجلة،عئمانفتحيمحمدالدكتورمقاليراجعالموضوعهذاعنللمزيد(1)

.3!-2،2537العددالعربيمجلةوكذلك

.عدةأماكن4691،العربيةاليقظةدارمعلس،جميل،ترجمةالإسلامإلىالدعوةكتابةينظر()2
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الإسلاميةالبلادعنومؤلفاتهمودراساتهمأبحاثهمنشرإلىذلكبعدعمدواثم

مثلوالعربيالإسلاميالعالمبلدانفيونشروهاعلميةمصنفاتفيالإسلاميوالفكر

والمسلمينالإسلامعنمستشرقونكتبهابحوثعنعبارةوهيالإسلاميةالمعارفدائرة

تعليمهوالمسلمينبلادداخلالمؤلفاتأوالموسوعاتهذهنشرمنالهدفوكان

دراساتانهاعلىالمسلمينبينشاعتوقد.المصنفاتهذهخلالمنإسلامهمالمسلمين

والباحثينالدارسينمنالعديدرحبوقد.الكبرىالمأساةهيوهذهمنهاضيرلاعلمية

المصادرإلىالعودةدونمنلهمعلميامرجعاواعتبروهاهؤلاءبمؤلفاتالمسلمينالعرب

المسلمينبينشاعتالتيالمؤلفاتهذهإن.المعلوماتهذهصحةمنوالتحققالأصلية

وإحداثوعقائديافكرياالمسلمينوحدةتحطيمهومنهاالهدفكانمكتباتهموغزت

عنوالتقصيبالبحثالمستشرقونهولاءركزعندماوذلكصفوفهمفيالفكريةالبلبلة

الإسلاميالعالمووحدةالمسلمينوحدةتمزيقإلىذلكفأدىالإسلاميةوالمذاهبالفرق

تحطيمشأنهماكلهـاثارةالقومياتإحياءطريقعنالمسلمينبينالإخاءروحهـاضعاف

نجاحعلىدليلخيرلهوالإسلاميالعربيللعالمتمزقمناليومنراهوما،الوحدةهذه

أهدافها.فيالاستشراقيةالحركة

العلمي:افعاللى

نأإلا،ورسولهالإسلامبحقاجحافمنالاستشراقحركةصاحبمماالرغمعلى

.الضياعمنعليهوالحفاظوتحقيقهجمعهطريقعنالإسلاميالتراثخدمتالحركةهذه

فيها.العملاستمرارعلىوالعملرعايتهاتولواالذينومنهذهروادمنبعضعملولقد

مختلففيالإسلاميةالمصنفاتقرؤواانفبعدالتنويرعصرفيولاسيماالقلةهذهنرى

ومؤيدةبللهالسابقةالسماويةالرسالاتمنقريبةالإسلامرسالةأنأدركواالمعرفةعلوم

لهميكنولمقلةكانواقلناوكماهؤلاءأنإلا.سماويةوكتبرسلمنقبلهامنكانلما

بأنوجرأةقوةبكلالقولإلىسعواذلكومع.رفاقهممنالغالبةالقوةتجاهكبيرتأثير
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يسلمونلافهمذلكقولهممنالرغمعلىوهموالصلاحوالحقالخيرإلىيدعوالإسلام

وبلاغتهاالعربيةاللغةبأساليبلجهلهمإماالحقعنالبعيدةالاستنتاجاتأوالاخطاءمن

التيالاستشرافيةالفئاتأسلممنالفئةهذهتعدللمسلمينالتأريخيةبالاحواللجهلهموإما

بغيضة.استعماريةسياسيةأومناهضةدينيةأومشبوهةعلميةأودينيةأهدافلهايكنلم

والسياسية،الدينيةوالميولالأهدافأصحابمنكبيراعنتاالفئةهذهعانتولقد

فيالرغبةأوالعاطفةوراءالانسياقأوالعلميالمنهجعنبالانحرافأتباعهااتهمحيث

إلىالدعوةكتابةفيأرنولدتوماسالمستشرقفعلكما.اليهموالتقربالمسلمينمجاملة

كماورسولهالإسلامعلىمتحاملاًيكنولمالإسلاميةالافكارببعضأشادحيثالإسلام

)1(.غيرهفعل

دراسةعلىوصدقبحقعكفواالذينمنالعلميةالفئةهذهأصحابمنبعضوتميز

)دينيه()2(.الالمانيالمستشرقفعلكماعنهالدفاعثمفيهدخلوابأنوعقيدتهالإسلام

هؤلاء.منالإسلامدخلمنبأسماءفائمةوسنقدم

:الاقتصاديالدافع

غزوةوماشتىذرائعوتحتوالاستحواذالسيطرةبعينالشرقإلىتنظرأوروباكانت

منالبلادهذهفيماعلىوالاستحواذالسيطرةحلقاتمنحلقةلاإمكةعلىالحبشيأبرهة

وتجارتهأسواقهوامتلاكخيراتهونهبالشرقعلىالسيطرةفكرةفإنهناومن)3(.خيرات

5.7-لم3،الاستشرا!ط،السباعيذلكحولينظر(1)

العددالثقافةاَفاقمجلةفيمنشورمقال،مكةعلىالحبشيابرهةحملة،هاشمرياضذلكينظرحول)2(

.02دبي35/2002

لم.5-47،الاستشراق،السباعيينظر3()
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الشرقتجاراتكانتفلقدلأوروبيينايراودحلماًكان،فيهالتجاريةالطرقعلىلاستحواذوا

رأسلعبورجامافاسكورديرحلةوماالذهبيةوالعملةالأموالمنمزيداًالأوروبيينتكلف

فيأبرهةفشلفإذا.الاستعماريةالسياسيةالاقتصاديةالحملةلهذهبدايةإلاالصالحالرجاء

حكامهم.رغبةيلبونأمثالهمنالعديدفاليومأوروباحلمتحقيق

عشرالتاسعالقرنمطلعمنذالشرقعلىللسيطرةالغربطموحاتزادتولقد

فيوالرغبةأوروبافيالصناعيةللثورةكانفلقدالعيرينالقرنبدايةمعواستمرت

الشرقإلىللتطلعمباشراًسبباًمنتجاتهملترويجوالاسواقالاوليةالموادعلىالحصول

الشرقإلىللسفرماسةالحاجةأنوجدواذلكأجلومن.الطموحاتهذهيلبيالذي

والاقتصاديةوالبشريةالطبيعيةجغرافيتهاودراسةوالإسلاميةالعربيةالبلادعلىوالتعرف

يصبونماويحققونالبلادهذهأهلمعالتعاملبإمكانهميكونحتى،والمناخيةوالزراعية

لذلكالوفير.الربحلهموتحققتجاراتهمنموإلىتقودتجاريةمكاسبتحقيقمنإليه

العسكريينوالقادةوالامراءالملوكوبمساندةالتجاريةوالشركاتالماليةالمؤسساتقامت

وسياسيحكوميوإسنادأموالمنإليهيحتاجونبماهـامدادهمالمستشرقينهؤلاءبتزويد

منالفئةهذهأعضاءعددكانذلكمنالرغمعلىاللامحدود،الدعملهموقدموا

والأسسبالقواعدلهمالراعيةوالمؤسساتحكامهمأمدواأنهمغير)1(.قليلالمستشرقين

بلدانهبكافةوالإسلاميالعربيالشرقأصبححيث،التجاريةاعمالهمعليهاقامتالتي

صناعاتهم.تحتاجهاالتيالاوليةللموادومورداًالصناعيةلمنتجاتهمسوقاً

:والاستعماريالسياسيالدافع

وهوالاستشراقيةللحركةقاطبةالدوافعأهممن(استعماري)دافعالسياسيالدافعيعد

هذهمنالهدفكانفلقد.والإسلاميالعربيبالشرقالنظيرالمنقطعالغرباهتمامعلىقائم

.32-122ط،والإسلامالمستثمرقونالحميد،عبدعرفانالدكتورينظر(1)
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العالمبلدانعلىوالفعليالمباشروالنفوذالسيطرةبسطوهوالشمسوضوحواضحالحركة

وطاقاتواسواقاوليةوموادتجارةمنالحيويةمرافقهعلىوالسيطرةوالإسلاميالعربي

الاستعماريأوالسياسيالهدفبتحقيقإلاتحقيقهيتملاالاقتصاديالهدفلأنبشرية

وجعلهاالبلادهذهعلىالمباشرةالفعليةالسيطرةعلىالعملمنهذهوالحالةبدلافكان

نحوالحركةهذهالاستعمارحركةرافقتوقدلهاالمستعمرةبالدولةمرافقهابكلمرتبطة

العربيةالبلادعلىسيطرتهالغربفرضأنبعدإلايتحققلموهذاعظيمتجارينموحركة

بدلاكانوالنفوذالسيطرةبسطأجلومنوالعشرينعشرالتاسعالقرنينبينماالإسلامية

يقوملكيالأجواءوتهيئةالأرضبسطعلىيعملونالذينالمستشرقينمنجيشإعدادمن

بلالعربيةاللغةدراسةإلىالمستشرقونأيهؤلاءفعمد.الفعليةبالسيطرةالعسكريونالقادة

العسكريينالقادةتبصيرعلىوالعملدراستهاكلفواالتيالدولفيالمحليةاللهجاتحتى

عسكرياحاكمايعينمنهمبعضكانحتىعليها.العسكريةالفعليةالسيطرةيخدممابكل

.حربكغنائمبينهمفيماالغربقسمهاالتيالبلدأهلوتقاليدوعاداتالعربيةاللغةلإجادته

الإسلامية.الشرعيةالقضاياعلىاطلاعلهكانالمستشرقينهؤلاءمنبعضاإنبل

جيلخلقعلىالعملهوالاستعماريالسياسيبالهدفالمرتبطةالأهدافومن

يحتقرونوجعلهموعقيدتهبالإسلاممرتبطهومالكليتنكرالمسلمينالعربمنجديد

بمبادئوتمسكوحياءوخجلووقارحشمةمنالإسلاميةالأخلاقعلىويتهكموندينهم

الأخلاقمنالتحللإلىيدعوغربيهوماكليعظمونالمقابلفيوجعلهمالحنيفالدين

المرأةتحريرإلىوالدعوةالاختلاطواشاعةالمعتقداتواحتراموالوقاروالحياءوالحشمة

والعربيةالأوروبيةالنخاسةسوقفيوتشترىتباعسلعةوجعلهاالإسلاموأغلالقيودمن

الغربيةالجامعاتفيالدراسةفرصوالمسلمينالعربالعلمطلبةمنكبيرلجيلمهدواكما

بلادهمإلىالافكارهذهونقلواسنواتبعدهؤلاءوجاءالدينونكرانالعلمانيةعلىالقائمة

.ضلالاتمنفيهبماالغربتراثإشاعةعلىوعملواوالتراثوالعقيدةللدينفتنكروا
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كمنهجالاستشراق"إن:يقولحيثالحميدعبدعرفانالدكتورإليهذهبناماويؤيد

يزالولاغذاهالذيالاستعمارلهخططالذيالتبشير،شرعيينغيرأبوينلقاحعلمي

ومفاهيمتصوراتهـاحلالالإسلاميةالعقيدةأركانتقويضوهوأهدافهماأجلمنيعمل

بتعاليمهوتبشرفلكهفيتدورالإسلاميالعالمفيفكريةشبكةوتكوينالعقيدةلهذهمناهضة

خلقإلىالأمرينتهيللاستشراقالهدفهولهوالدعوةالفكريالاستمدادهذامنهوتستمد

التأريخيةالجذوراجتثاثأجلمنوالعملالحياةفيومثلهاالأمةهذهلتراثيتنكرجيل

عندهفيسهلروحيوخلاءفكريواضطرابحيرةإلىلتصير،الأمةهذهلشخصيةالمقومة

الأمةدينعلىالغريبةوالتصوراتوالمفاهيموالمبادئبالفكرالإسلاميالمجتمعغزو

وعقيدتها)1(.

555!!ى55!ى

.025،لإسلامياينظرالفكر(1)
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إلىوثقافاتهمأفكارهمنقلفيالمستشرقينوسبلوسائلوتعددتتنوعتلقد

اقدامهركزعندماالخصوصوجهوعلىالجنسينكلامنالأمةشبابمنالعديدةالأجيال

فكانت:والإسلاميالعربيالشرقفي

والكتبالرياضيةوالنواديوالمؤتمراتوالندواتوالجامعاتوالمعاهدالمدارس10

والقنواتالنشرودوروالطباعةوالمستشفياتالكشفيةوالمخيماتوالمجلات

بينوطروحاتهمأفكارهمنشرفيالمهمةالوسائلهذهمنالخ...لانترنيتواالفضائية

أذهانفييجولوماالغربثقافاتبنقلكفيلةالوسائلهذهفكانتالإسلاميةالأمةابناء

وماالنفوسفيالأصالةذيالقديمبينماسحيقةهوّةخلقهوكانوالذيالمستشرقين

الذيالمعاصربالإسلاميسمىماوخلقوالاصالةالقوةعناصرلكلالفاقدالجديدبين

والشركيةوالوثنيةالوجوديةالثقافاتمعويتعايشللاممالحضاريالتطوريواكب

بمبادئوالتمسكالأخلاقمكارمعلىالقائمالحقيقيالإسلامبينمابسواءسواء

والطقوسالشعائرتأديةسوىإليهالمنتسبيعرفلامعاصرإسلامإلىالحنيفالدين

المسلمينبينالغربيةالثقافةنشرفيكبيرادورالعبتالتيالمؤسساتهذهأشهرومن

وتعرفكاثوليكيةبابويةجامعةوهيلبنانفي(يوسفالقديس)جامعةهيالشرقفي

تسمىقبلمنكانتوالتيببيروتالأمريكيةالجامعةوكذلك(اليسوعية)بالجامعة

جامعةوهيأم568عامفيأنشئتوالتيبيروتكليةثم(الانجيليةالسورية)الكلية

)بالجامعةبعدفيماتعرفاصبحتوالتيالقاهرةفيالأمريكيةوالكليةبروتستانية

41
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هيالطائلةالأموالعليهاوالانفاقالجامعةهذهإنشاءمنالهدفوكان(الأمريكية

الإسلاميةالعلومتدريسعلىتقومإسلاميةمؤسسةأكبروهوالأزهرالجامعلمنافسة

فيمااسمهاتغيروالتياستنبولفيروبرتوكلية.البحتةالعلوممعجنبإلىجنبا

إنشاءفيالسببوكانلاهورمدينةفيالفرنسيةوالكلية،الأمريكيةالجامعةإلىبعد

القارةشبهفيالوحيدةالإسلاميةالمدينةلأنهاالإسلاميةالمدينةهذهفيالجامعةهذه

.آنذاكلإسلاميةابأصالتهاوالمتميزةالهندية

النشراتمنالعديدإصدارعلىالاستشراقيةالحركةعكفتفلقد:والجامعاتالمعاهد.2

الغربيةالدينيةالمعتقداتنشروهيالحركةهذهبهاتناديالتيللافكارالترويجبهدف

الجامعةأصدرتهماالمنشوراتهذهأبرزومن.والعربيالإسلاميالعالمربوعفي

لاجبارهمالمسلمينالطلبةاحتجاجعلىرداًأم(و0)9عامبيروتفيالأمريكية

يقولذلكوفي.الدراسيةالقاعاتإلىالدخولقبلالكنيسةإلىالدخولعلىيوميا

فيالعلميةالمؤسسةهذهطابعمنالرابعةالمادةمن)يتضحلبهيمحمدالدكتور

بأموالأسستمسيحيةالكليةهذهإن":يليماعلىالمادةهذهونصتوامثالهاظاهرها

وجهزوهالمستشفىأنشأواوهمالأبنيةأقامواوهمالأرضاشترواوهم،مسيحيشعب

ليوجدواهؤلاءفعلهقدهذاوكلهؤلاء.يسندهالمإذاتستمرأنللمؤسسةولايمكن

تلميذ...كلعلىالمسيحيةالحقيقةالمنافعفتعرضموادهمنالإنجيليكونتعليما

")1(.منهيطلبماذاسابقايعرفأنيجبمؤسستنايدخلطالبوكل

المبشروناستخدمهاالتيالحرةللصحافةخصبامجالاالماضيالقرنفيمصروكانت

فيخطيردوربلعبالمبشرونهولاءفأخذ،المسلمينالمصريينبينمعتقداتهملنشر

فروخعمرالأستاذوهذايحكمهاثممصرليغزوللاستعماروالتمهيدبالنصرانيةالتبشير

.802-702(تد/)مصر،ط،والاستعمارالتثيرينظر(1)
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مماأكثرالمسيحيةالآراءعنللتعبيرالمصريةالصحافةاستغلواأنهمالمبشرون)يعلنيقول

المصريةالصحفمنعددفيكثيرةمقالاتظهرتلقد،آخراسلاميبلدأيفياستطاعوا

()1(.نادرةأحوالفيأجربلاأوالاحيانمنكثيرفيمأجورةاما

المبشرينالدينرجالمنهمالاستشراقيةالحركةأعضاءمنكبيراًقسماًأنكما

النصرانيةعقيدتهمنشرأجلمنمدروسةمنهجيةعلميةخططوفقيسيرونكانواالذين

الحكوماتمنحتهمفلقد.والإسلاميةالعربيةالبلدانفيوخصوصاوغيرهمالمسلمينبين

منذلكمكنهمممابلادهاداخلللتحرككبيرةتسهيلاتالعشرينالقرنمطلعفيالعربية

.الاحيانمنكثيرفيالدولةمنحمايةتحتبلبأمانالعربيةالبلادداخلوالتنقلالتحرك

ونشاطاتهماعمالهممتابعهأجلمنالدوريةوالمؤتمراتالندواتيقيمونكانوافلقد

سنةفيعقدتوالتيالغربيةالكنيسةمنبتمويلتقاموالندواتالمؤتمراتهذهوكانت

عامالقدسفيمؤتمراًثمبيروتفيأمو11سنةفيمؤتمرأثمالقاهرةفيمؤتمراًأمو60

منالمتحققةالنتائجحولتدورمحاورهاوكانتدوريةالمؤتمراتهذهوكانت.أمو35

توضعفكانتبسواء.والمستشرقونالمبشرونعليهاعكفوالتيالتبشيريةالحملاتتلك

")2(.عاليةوبهمةتامةسريةفيتنفيذهايجريثمالجديدةالخطط

والمستشرقونالمبشرونهؤلاءاتبعهاالتيوالطرقالوسائلتلكتاثيرمنوكان

كانوالتيوالخدميةالعلميةالمؤسساتتلكخلالومنوالإسلاميةالعربيةالبلادداخل

مؤسساتحقيقتهافيأنغير،ثقافيةإنسانيةعلميةمساعٍلتحقيقتهدفأنهاظاهرهافي

ظهورالمستمرةالحملاتهذهثمارمنوكان،الشرقفيالغربيةالمصالحلخدمةتعمل

خلقيتحررمنالغربيمثلهلماصورةفكانواوالمسلمينالعربالمثقفينمنجديدجيل

.035بالاستعمار،وصلتهالحديثالفكرالإسلامي،البهيمحمدد.ينظر(1)

.82-18الازهرمطبعة،الإسلاممنوموقفهموالمستشرقونالمبشرون،البهيينظر)2(
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لإلحادية.اثقافاتهانشرعلىوعملواالغربيةالأفكارمعهؤلاءتعاطففلقد.وفكريوعقيدي

تقليدعلىفعملالقراراتخاذبيدهوكانالدولةفيمهمةمرافقإلىوصلمنهمبعضأإنبل

علىعملوابالغربالمفتونينهؤلاءمنبعضاًأنحينفيحياتهممناحيبكلالغربيين

إلى)يؤديبالطبيعةيسمىماأوالطبيعيبالعلمالافتتانعلىالقائمةالعلميةالحركةنشر

والتيالسماويةالأديانرسالةعليهاتقومالتيالقيموهيوالمثاليةالروحيةالقيموزنخفة

لهذهأوالتجديدلهذافقطداعيةخاناحمدالسيريكنولم.تمثيلأوضحالإسلاميمثلها

الكليةهيودينيةعلميةكليةعلىومشرفاَومدرساَصحفياًكانبل،الاسلامفيالتقدمية

بجانبالمسيحيالدينالكليةهذهفيسابقايدرَّسوكان(المحمديةالشرقيةالانجليزية

)1(.الإسلاميالدين

حسينطهالدكتورالمستشرقينعمومبهنادىالذيالعلمانيالتياربهذاالمتأثرينومن

فيالانطلاقعلىتقومتلكوحركتهمصرفيالعربيالأدبفيبالتجديدنادىالذيوهو

بكليةعميداًعُينقدحسينطهالدكتوروكان.الحقائقوراءجرياالرزينالحرالتفكير

الأدببعميدلقبالذيوهوالمصريةللمعارفوزيراًعُينثم،القاهرةبجامعةالاَداب

تصدرهامجلةوهيالمصريالكاتبمجلةلتحريررئيسالهعملأولبدأالذيوهو.العربي

الثقافةومستقبل.الجاهليالشعرمنهاالكتبمنالعديدألفكما،المصريالكاتبشركة

ذاعالذيوكتابه.الدينعنبعيدتحرريطابعذاكانتالكتبهذهوجميعمصر)2(.في

قبلالعربحياةيمثللاالعربيالشعرأنهيواحدةفكرةعلىيقوم(العربي)الشعرصيته

لإعجازانتقاصهفييستطردثم(الجاهليللعصرمرآةالقرآن)إنالقائلوهو.الاسلامظهور

قالهكتاباهـانماإلهياًوحياًليسالقرآنوأنبشريدينالإسلامبأنالقولفيؤيدالكريمالقرآن

حسينطهقالهلمامؤيدهومنإلىالمثقفينانقسامذلكنتيجةمنوكانمعنيينلقومصاحبه

نفسه.المكان،البهيينظر(1)

.46-38،المستشرقون،البهيينظر)2(
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لأقواله.رافضاكانمنومنهم

45

والذينالاستشراقيةالحركةأهدافمنعظيماًهدفاًحسينطهحققالمداراةهذهوفي

منوحياًوليسموضوعالقرآن)أنوهوإليهوالوصولتحقيقهأجلمنأعمالهمجهدبذلوا

المنتشرةالعقائدتحاكيعقائدمنأفقوهو،الحياةمنخاصلأفقمرآةكانالقرآنوأن.الله

لاسواها()1(.العربيةالجزيرةشبهفيآنذاك

الآراءوافقالاقلعلىأوسارقدحسينطهالدكتورسيكونالمغلوطةالنتائجوبهذه

بجامعةالعربيةالدراساتأستاذ)جب(أمثالمنالمستنثرقونبهانادىوالتيسبقتهالتي

معكذلكويتفق(المحمدي)المذهبكتابةفيالأمريكيةالمتحدةبالولاياتهارفرد

شرائعأنمن)جب(زميلهإليهذهبماإلىيذهبالذي(الاسلام)مصادركتابصاحب

اليهوديةمثلالشرقفيآنذاكوالمنتشرةلهالمعاصرةالأديانشرائعمنجاءتالإسلام

العربيالأدبعميدحسينطهالدكتورجعلوهكذا،والوثنيةوالصابئةوالهنديةوالنصرانية

لكيوذلكصلةبايعَ!جلَّاللّهإلىلايمتشخصيدينالإسلامأنقولهعلىوافقهومن

وغيرههوكفاهمفلقد،الإسلامفييطعنونفتئواماالذينالمستشرقينمنأساتذتهيرضي

القيامة.يومإلىوزرهمليحملهووتكفلالجهدهذا

المتنوعة:والمؤلفاتالكتب3.

داخلوأفكارهمآرائهمنشرفيالمستشرقوناتبعهاالتيوالوسائلالطرقومن

ورسولهالإسلامعنالكتبمنالعديدبتأليفقيامهمهووالإسلاميةالعربيةالمجتمعات

زوراًبهألصقوهاسلبياتمنالإسلامعنذكرهأرادوهممابينماموازنةأقامواثموثقافته

الإسلامأنهيواحدةنتيجةإلىوصلواالمقارنةتلكخلالومن،الغربثقافةمعوبهتاناً

الخلافاتإبرازهيعليهاركزواالتيالامورومنأبدا.كدينللغربلايصلحالثقافةبهذه

نفسه.المكان،البهيينظر(1)
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بينالفكريةوالمشاكلالفجواتعلىالساطعةالاضواءوسلطواوالقوميةوالمذهبيةالدينية

والصراعالاقتتالحالاتوإبرازالقوميةوحتىبلوالجغرافيةوالمذهبيةالإسلاميةالطوائف

منحالاتابداًتعشلمأوروباكأن،والإسلاميةالعربيةالمجتمعاتداخلالسياسي

والمرضوالجهلالفقروشيوعوالفكريةوالدينيةالقوميةالصراعاتولاالاهليةالحروب

مليونمئةرجالهممنقتلتوالثانيةالأولىالعالميةالحربأنيذكرواألمربوعها،في

تعانيأوروبازالتولاالجنيهاتمنالملايينمئاتعليهاوانفقواالملايينمئاتوشردت

الحربين.تلكآثارمناليومحتى

ذعراًعندهموخلقواالإسلاممنالأوروبييننفرواالمغلوطةالكاذبةالطروحاتوبهذه

ورسوله.والمسلمينالإسلامإلىبصلةيمتشيءأيمنعظيماً

منووثائقبصورمدعومةالاحيانغالبفيالمؤلفاتهذهكانتذلكعنفضلا

هؤلاءمنالعديدكانلقد.طرحمنإليهذهبوامابصحةالأوروبيالمواطناقناعأجل

وأسياحبصفةارجائهامعظمويجوبونوالإسلاميةالعربيةالبلادإلىيصلونالمستشرقين

لقاءاتأحياناًويجرواشاهدونهماعنويكتبواعلمطلابأورحالةأوجغرافيينأوزوار

،يرغبونمابموجبوتغييرهاتحويرهاإلىويصاغالموادهذهتجمعالبسطاء.الناسمع

والمسلمينالعربصورواوهكذاالبلادهذهفيالضعفمواطنعلىغالباًيتمالتركيزوكان

علىالحصولأجلمنينفقونوكانواوالتشهيرللكتابةأقلامهموسخروامضحكةبصور

علىالسمئاثرهاالصورلهذهكانلقد.الجنيهاتآلافالمضحكةالمؤلمةالصورهذه

همهؤلاءلمواطنيهميقولواانيريدونكانواكأنهمأوروبا،فيوالمسلمالعربيصورة

مسلمين؟تكونواأنتريدونهلالمسلمون

والموضوعيةالعلميالبحثباسمفهمذلكمنأبعدإلىالمستشرقونذهببل

بهذهوالإسلاميةالعربيةالشعوبوخصواالأجناسعلمفيألفواالاكاديميةوالمنهجية

خطيرةبنظرياتوخرجوا(الشعوبوسوسيولوجيةالاجناس)علماسمتحتالدراسات
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مسمياتتحتفقالواوأجزاءشلشلإلىوالعربيالإسلاميالعالمقسمواخلالهافمنجداً

إسلامالمثالسبيلعلىفهناك.الأديانمتعددبلواحداًديناًليسالإسلامانالنفسعلم

خاصافريقيهـاسلاماندونسيهـاسلاممصريهـاسلامتركيهـاسلامبربريهـاسلامهندي

باختلافيختلففهوالاَخر.عنالجوفاءنظرياتهمحسبيختلفاسلاموكلبالسود.

وللقرآنللإسلامخاصفهملهمالشعوبهذهمنشعبفكلواللغةوالقوميةالجنس

التيالمصادريوافقوبما،الخاصةطريقتهعلىالإسلاميطبقمنهموكلالنبويةوالسنة

شديدومعموحدغيرمجزأالإسلاملنارسمواوهكذاوتشريعاتهمفاهيمهمنهايستقي

وأصبحتربوعهافيوسادالمنهجهذاتقبلتوالعربيةالإسلاميةالبلدانمنكثيرالأسف

التصورهذاأنالصحيحةالعقيدةأصحابالمسلمينكلويرىنرىحينفيعنهتدافع

فالمسلمونيتجزألاالإسلامإنسلفاً.معدةمغلوطةفكرةعلىويقومأساسهمنخاطئ

يتوجهونفهمتركماناًأماكراداًأمعرباًأمروساًأمصينيينأمبنغالاًأمهنوداًكانواسواءًاخوة

علىالمستشرقونهؤلاءساعدالذيإن.واحداًنبياًويتبعونواحدلإلهويدعونواحدةلقبلة

عنمستقلةوإماراتدويلاتإلىتجزئتههووالإسلاميالعربيالعالمعنالتصورهذارسم

المركزية.الدولةقلب

الاستشراقيةالحركةووسائلطرقعنآنفاًبهاتحدثناالتيالمسيرةهذهخلالفمن

الذيالفعالوالدور،والإسلاميالعربيالمجتمعداخلإلىاتباعهاوثقافاتأفكارنقلفي

علىالقائمالحقيقيالإسلامإلىينتميلاوالذيالمسلمالشبابمنجيلخلقفيلعبوه

عنعبارةهوشكلياًإسلاماًالشباببعضلدىأصبحبلالنبويوالخلقالربانيالمنهج

الخ....وصومصلاةمنوالشعائرالطقوستادية

العظيمة؟الكبيرةالمنجزاتهذهتحقيقالاستشراقيةالحركةاستطاعتكيفإذن

المكانةهذهلأعوانهاجعلتالتيالمؤثراتهيوما،بقليليزيدأوالزمانمنقرنيينخلال

؟دنيويعلمانيمنهجإلىالإسلاميالتربويالمنهجتغييرمنمكنهمالذيالدوروهذا
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واتبعواطرقعدةسلكواالاستشراقيةالحركةاتباعالمستشرقينانفيهشكلامما

منها:جداًكبيرةوبسرعةذلكتحقيقسبيلفيالوسائلانجع

الحكوماتأنشأتلقد،الجامعيبالتدريسيسمىماأوالمتخصصالتدريس

J(الأ jبالدراساتخاصاًمركزاًأومعهداًمهمةإسلاميةأوعربيةدولةكلفيوالأمريكيةبية

دراسةفيمسخصصمركزأومعهدمنأكثرالجامعاتبعضفييوجدبلوالعربيةالإسلامية

كادراًالمعاهدلهذهواعدواوالمسلمينالغربخصوصياتبكلوالإسلاميالعربيالشرق

عليهموأنفقوابعيدزمنمنذسلفاًالمهماتلهذهأعدواالذينمنالباحثينمنمتخصصاً

منوسياسياًحكومياًدعماًومنحوهمالكبيرةوالعطاياالمجزيةوالهباتالطائلةالأموال

مدينةالاستشراقيةالحركةبرعايةتميزتالتيالمدنهذهأمثالومن.وخارجهاالدولةداخل

معهدميونخجامعةعليهايطلقوالتيالجامعةهذهوداخلجامعةبهايوجدحيث)ميونخ(

والاوسط،الأدنىالشرقوحضارةلتأريخومعهدالإسلاميةوالدراساتالساميةللغات

منمجموعةابحاثهفييساعده"أستاذ"بدرجةباحثالمعاهدهذهمنمعهدكلويرأس

يخصصحيث،الجامعيالتدريسبمهمةالمعاهدهذهوتقوم.المتخصصينالباحثين

الأعمالهذهبمثلللقيامخاصةمواصفاتفيهمتتوفرالذينمنالشبابمنمجموعة

حتىبلوالإسلاميةالعربيةالشعوبوتقاليدوعاداتوآدابهاالعربيةاللغةيعلمونهمحيث

،والدكتوراةالماجستيردرجتيينالواحتىمستمربشكلالطلبةهؤلاءوبدعملهجاتها،

والفكريالعلميالاعدادذلكبعديرسلونثمحصراً،الاستشراقمجالسفيهؤلاءويعد

وأدبلوماسيينأوكسفراءالعملمنهاصيغبعدةوالإسلاميةالعربيةالدولفيللعملوالثقافي

محاضراتلإلقاءأوزائرينأساتذةبصفةالإسلاميةأوالعربيةالجامعاتإلىللعمليوفدون

التأليفعلىيعملالشرقمنعودتهبعدمنهمكبيراًوقسماً،والمسلمينالعربالطلبةعلى

العربالطلبةمنقسماًباختياريقومونهؤلاءأنكما،تلفازيةلقاءاتإجراءأووالنشر

الحلقاتهذهتستمروهكذا.لهمتلامذةوتخريجهمجامعاتهمفيللدراسةوالمسلممِن

ثمورسولهوعقيدتهالإسلامدراسةهوالمستشرقينهؤلاءاهتمامفجل،سنواتعدةومنذ
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وقلبوالتشويهوالمراوغةوالخداعالكذبمنهاأساليببعدةالدينهذاتشويهعلىالعمل

)1(.الحقائق

عليهميطلقوالذينالغربيينالباحثينلهؤلاءالنطيرالمنقطعالاهتمامهذاإن

علىالتعرفمنالاهتمامهذامكنهموالإسلاميالعربيالشرقدراسةفي""المستشرقين

عنتحدثواإنهمبل.والإسلاميةالعربيةالمجتمعاتداخلتوجدالتيالثقافاتمنالكثير

دفعمما،والمسلمينالعربالباحثينيفوقبشكلوآدابهاالعربيةواللغةوعلومهالإسلام

يشيرأحدهموهذا.أنجزوهبماالاعجابحدإلىبهموالمفتونينالمنهزمينمنبالعديد

كأنهم)2(،عملهمفيطريقتهموحسناطلاعهموسعةوجلدهمبصيرتهمإلىكبيربإعجاب

.الكراماجدادهمنأهلهاوليسالأمةمجدصنعواالذين

عدمهو،البعضأبهروالذيالتفوقهذاإحداثفيالمستشرقونهؤلاءساعدومما

وعقيدتهمبتراثهموالمسلمينالعربمنوالدارسينالباحثينمنالصاعدةالأجيالاكتراث

العربيةللأمةالباهرةوالحضارةالعظيمالتراثلهذاالتنكرحدإلىبعضهمووصل.ولغتهم

لدراسةالوسائلبكلوالعملللتفرغالمستشرقينلهؤلاءالمجالفسحمما.والإسلامية

مماوهذاحضارتنالتاريخالعلميةالمراجعهماصبحواحتىفيهالكتابةثم،الأمةهذهتراث

بها.والعبثحضارتنامصيرتقديرلغيرنايتركأنحقالهيؤسف

العربيةالمصنفاتكلدراسةعلىعكفواالمستشرقينهؤلاءمنكبيراًقسماًإنبل

الحفاطعلىفعملوالها،تحقيقاًأوعليهاتعليقاًأولهاشرحاًإمابهاوكتبواوالإسلامية

رغباتهميماشيبمادراساتفيهاألفواكما،لهمعلميةمراجعوعدوهاالضياعمنعليها

إلىيعودمصدراًلانجدولهذا.والعامةالخاصةالعلميةمكتباتناإلىودفعوها،وأهوائهم

.82-72.الإسلاميةالفلسفةالتاريختمهيد،عبدالرزاقمصطفىينظر(1)

أماكن.عدة،المستشرقون،نوريكذلكوينظر82-2لمزقزوقينظر)2(
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الأصليةالنسخةونجدالاوالإسلاميةالعربيةالمكتباتفيموجوداًالهجريالأولالقرن

الرغمعلىهؤلاءفيهاوقعالتيالمشكلةأنإلاعليهاوحافظوابهااهتمواوقد.عندهم

وطبقواهممنهجيتهموفقدرسوهتراثنادراسةعلىعكفواعندمافإنهمتلكجهودهممن

فيوالأفذاذمنهممثلاًالمتمكنيننجدفعليههمبهمالخاصالعلميالبحثأسسعليه

لعدمفيهوقعواقدماخطأإلىالتنبيهتمماإذابالإثمالعزةتأخذهملا،تخصصهممجال

أغلبهمأننرىحينفيمنهمالقليلعلىإلاالواقعفيينطبقلاوهذا،العربيةاللغةفهمهم

إساءةفيهاتكونوقدورسولهالإسلامتجاهأعلنوهاالتيالطروحاتعنالتراجعيرفضون

عليها.يصرونالعلمىِالبحثبحجةأنهمإلا،ورسولهللإسلامكبيرة

555!!ى55!ى
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التعرفمنذلكمكنهمأن،والإسلاميالعربيبالتراثالمستشرقينلاهتماموكان

لدراسةتوجهاتهمبدايةمنذفهمالإسلاميةللامةوالعامةالخاصةالحياةمرافقكلعلى

وكانت،المسلمينمنالأمةعلماءأنتجهاالتيبالمصنفاتاهتمواأنومنهجاًعقيدةًالإسلام

آلاتولامطابعآنذاكتكنلملأنهباليدخطتمخطوطاتعنعبارةالمصنفاتهذه

ذلكبعديتمثماليد.بخطتخطالأمةعلماءمؤلفاتفكانت،اليومحاصلهوكما،طباعية

بعيدةولمسافاتالإسلاميةالامصارفيتنتقلثمعديدةنسخإلىالمؤلفاتهذهاستنساخ

المجلدون،تفننكما،والحواشيبالألوانوتزيينهاكتابتهافيالنساخونتفننولقدجداً.

منهافأصبحت،المخطوطاتهذهبجمعيهتمونوالمثقفونوالملوكالأمراءوأصبح

العلموطلابالمسلمونالعلماءحرصكماولعامتهمالناسمنللخاصةعامرةمكتبات

.مكتباتفييظهرمخطوطكلاقتناءعلى

الإسلامي،العالمربوعفيانتشرتوالتيالمخطوطاتهذهمنالكبيرالعددهذاإن

عمدتعندماالمسلمينمنغفلةفيالمستشرقينيدتحتاصبحتللأمةتراثاًعُدتوالتي

وتحقيقهادراستهاعلىالعملثموسيلةوبأيبلادهمإلىونقلهاجمعهاعلىهؤلاءحكومات

بينحملتوالتي،بالمصنفاتالمستشرقيناعتناءجاءلقدعظيماً.شيئاًاقتناؤهاعُدحتى

وبلغ.والإنسانيةالشرعيةالعلوممناحيشتىوفيوالإسلاميةالعربيةللأمةغنياًتراثاَثناياها

تتعاملتجاريةسفينةكلعلىيفرضونكانواأنالمخطوطاتبهذهأوروباحكاماهتماممن

الهائلالكمهذاوصولساعدوقد،المخطوطاتهذهمنبعضاًمعهاتجلبانالشرقمع
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الأمةبتراثالاستشراقيةالحركةأتباعاهتمام52

دراسةمهمةتسهيلعلىفيهاالعلمطلابساعدتأنأوروباإلىالمخطوطاتهذهمن

فيالمتخصصينمنمتمكناًجيلاًواعدتوالاصنافالفروعالمتعددةالإسلاميةالعلوم

لهم.المعاصرينمنوالمسلمينالعربالعلماءفاقحتىالإسلاميةالعلوم

البلادفيللتدخلالغربيالنفوذمفتاحهيم971!عاممصرعلىالفرنسيةالحملةتعد

أوروباعمومإلىالمخطوطاتهذهمنالآلافالفرنسيوننقلحيثوالإسلاميةالعربية

الأوروبييناهتمامعلىمثالوابرزدراستهالغرضواكاديميةعلميةمؤسساتإلىوبعثها

ملك(الرابعفيلهام)فريدريشبهقامماثمنبأيشرائهاعلىوالعملالعربيةبالمخطوطات

الوفودبإرسال1842_18520)عاميبترمان(و)هزبيشليبيوس(و)ريتشاردبروسيا

مااقتناءأجلمنوالإسلاميةالعربيةالبلادمنوغيرهامصرإلىالرسميةوغيرالرسمية

استخداممنتخلولاالاساليبهذهوكانت.والإسلاميةالعربيةالمخطوطاتمنيمكن

.كبيرةعلميةقيمةذاتالمخطوطاتكانتإذاشرعيةغيروسائل

وفيتصانيفهااختلافعلىوالإسلاميةالعربيةالمخطوطاتلقيتلقدالعمومعلى

يجبكنوزانهاأساسعلىمعهاالتعاملتمفلقد.بالغتينورعايةاهتماماًأوروباعموم

الفنيةالطرقبأحدثفجلدوهاالتلفمنوصيانتهاحفظهاعلىفعملواعليها،الحفاظ

وصفهاعلىتعملعلميةلجاناًشكلواثم.منهجيةاكاديميةعلميةفهرسةفهرستهاثماَنذاك

ثمللناستقديمهاعلىالمؤلفحرصالتيالعلميةالموادإلىوتشيردقيقاعلمياًوصفاً

هذهحميتوهكذاالمخطوطةلهذهكتابتهوتاريخووفاتهولادتهوسنةالمؤلفاسمتثبيت

آنذاكيقدروالمالذينأهلهاعندلهاحاصلأكانالذي،والتلفالضياعمنالمخطوطات

حينفيالاثمانبأرخصبيعهاأوإتلافهاإلىالجهلةبعضعمدبحيثالعلميةقيمتها

عملواالذينالمستشرقينهؤلاءبأيديفوقعالضياعمنيُحمىأنالتراثلهذاعَ!جلَّقدر

ورعايته.حفظهعلى

وأالتلفمنعليهاوالحفاطالمخطوطاتبهذهالمستشرقيناهتمامعظيمومن
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فيهبلغأجزاءعشرةفيبرلينمكتبةفيلهاعامفهرسبوضع)الوارد(قامأن،الفقدان

وأصبحالماضيالقرننهايةفيالفهرسهذاصدروقدوشمولاً،ودقةوابداعاًفناًالغاية

عشرةعلىالفهرسهذاواشتملالإسلاميةللعلوموالدارسينوالباحثينللعلماءمرجعاً

علىوعملواالباحثهذانهجأوروباعمومفيالمستشرقوننهجولقد،مخطوطةاَلاف

أوروبامكتباتفيالمحفوظةالمخطوطاتوتقدر.عندهمالمحفوظةالمخطوطاتفهرسة

منها)1(.الاَلافمئاتإلىتصلقدوبلالآلافبعشرات

وحفظجمعهوهدفهميكنلمالمستشرقينمنوالباحثينالعلماءهؤلاءإنثم

علميةدراسةدراستهاإلىيهدفونكانوامابقدرالضياعمنالعلميةالمصنفاتهذهوصيانة

العربيالعالمواقععنعميقةفكرةكونواالدراساتتلكخلالفمنعليها.والاطلاع

هذهينصفوالمانهمنعم.الحضاريةمعطياتهكلعلىوالتعرفوحديثاًقديماًوالإسلامي

منهاالسلبيعلىالأضواءوتسليطمنهاالنيلامكاناةهمجهدحاولوابلالعريقةالحضارة

الخلافاتاظهارعلىوركزواالأمةداخلالاحترابوحالاتالسياسيةالصراعاتفبرزوا

البشرية.الأمممنامةأيمنهاتخلولاوالتيالسلبيةالمسائلمنوغيرهاالمذهبية

بعمقعميقةجذورذاتكانتالحضارةهذهأنالادراكتماميدركونكانواانهمنعم

،المخطوطاتهذهداخلوجدوهاالتيالمعطياتخلالمنذلكلهموتبين،الارض

والعلميالإنسانيالعطاءفيإيجابيادوراًلعبتوأنهاجديرةأمةالأمةهذهبأنوادركوا

.الأصعدةمختلفوعلى

،الحضاريبدورهاواعترفواالأمةهذهأنصفواقليلةقلةوهممنهمبعضاًأننجدولهذا

(.)دينيهالمستشرقأبرزهموكانعنهودافعواعتنقهالإسلامدخلمنهمبعضاًإنبل

سبيلعلىمنهاعديدةمجالاتفيالمستشرقينمنعددبهاقاممهمةدراساتوهناك

2.35-053/،(تد/)كويتطوالمستشرقونالاستشراق،السباعيمصعبد.ينظر(1)
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عنعلمىِبحثإعدادفيكراتشكوفسكيالروسيةالمستشرقةالباحثةبهقامتماالمثال

كانعندماالخوليامينعنهقالعشرالسادسالقرنفيالكريمالقرآنمخطوطاتنوادر

منالكثيرينانمناشك)وانيالدوليللمستشرقينوالعشرينالخامسللمؤتمرحاضرأ

التساهليمكنلامسألةهذهانواظنالمخطوطاتهذهعنشيئاًيعرفونالمسلمينأئمة

تقديرها()1(.في

هؤلاءمنوالإسلاميةالعربيةالمخطوطاترعايةمسألةحولبالذكرالجديرومن

والإسلاميةالعربيةالبلادفيحالهاعلىالمخطوطاتهذهبقيتلو،نقولالمستشرقين

ولووالتلفالضياعأوالتنورخبزلعملالحرقإلىأوالتلفاماشكادنىوبلامصيرهالكان

درجتيأصحابمنالعلمطلبةتوجيهتأسيسهامنذوالإسلاميةالعربيةالجامعاتحاولت

تراثهمحمايةفيالفضللهملكان،المخطوطا!هذهتحمَيقإلىوالدكتوراةالماجستير

والاخيرالأولالفضلأصحاببأنهمالمستشرقونهؤلاءيتباهىأنمنبدلاًبهوالاعتزاز

هذاان.عنهغفلةفيوهمالتراثهذاأهلمنالضياعمنالإسلاميةالأمةتراثحمايةفي

والحفاظودراستهبهالاعتناءإلىودفعهمالمستشرقيناذهلقدالأمةلهذهالعظيمالعطاء

الاسمسوىالتراثهذاعنلايعملونوالمسلمينالعربالمثقفمِنمعظمانحينفيعليه

والذيالعريقلتراثهمفتنكرواالغربيةالمدينةوغرتهمبالغربتثقفوالانهمبهلايعتزونوقد

منيتمكنوالمالذينفيفالقصورالعالميةالحضارةركبعنتخلفهمفينسبياًخطأعدوه

الريح.مهبفيكالريشةفأصبحوابهوالتمسكتراثهمفهم

لموالعربيةلإسلاميةاالمصنفاتعلىالحفاظفيالمستشرقيننواياأنمنالرغموعلى

وتصنيفهاالمخطوطاتهذهجمعبعدانفسهموجدواأنهملاإ،سليمةتكنولمخالصةتكن

خلالمنفهم.عندهممعروفةتكنلملأمةعظيموثقافيعلميتراثأمامأنهمودراستها

أماكن.عدة،المستشرقون،نوريينظر.،5،/3،الاستشراق،السباعيينظر(1)
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مقدراتها.علىوالسيطرةعليهاونفوذهمسلطاتهمبسطمنتمكنواالعلميةالمصنفاتتلك

منالمتبقيلتحقيقعلميةلجانتشكيلعلىالعملالعربيةالجامعاتبعضتحاول

منهاالعديدتحقيقفيالفضللهافكان،المستشرقينيدتمسهالموالتيالمخطوطات

أوروبامكتباتفيالمِومهيوالنادرةالعلميةالقيمةذاتالمخطوطاتأنلاإعليهاوالحفاظ

علىالحفاظمهمةتعيأنوالإسلاميةالعربيةالجامعاتمننأمل.اليهاالوصولولايمكن

جزءاًحمَقتقدبذلكفتكونونشرهاتحقيقهاعلىوتعملالمخطوطاتمنالمتبقيةالكنوز

العلمطلبةوتوجيه،الأمةتراثمنالمتبقيحمايةفيالفضللهايكونأنفيالأمةحلممن

إظهارعلىالعملأجلمنالتراثبدرسالمستشرقفعلكمامنها.والاستفادةلدراستها

علىوالسيركنوزهكشفعلىالعملأجلمنالتراثيدرسالمسلمالعلموطالبعيوبه

وعقيدتهاوفنونهاوآدابهاوعلومهاتراثهابعظيموتبصيرهاالأمةلأجيالالطريقوإنارةخطاه

وفهرستهاطباعتهابإعادةالمخطوطاتهذهعلىالحفاظمنسيمكنالجهدهذاإنثم

قليلاًكانتالعلميةالجامعاتفيحُققمامنالرغموعلى،والضياعالتلفمنوصيانتها

الكنزهذابتقديرالمسؤوليةروحعنتنمطيبةبدايةأنهاإلاالمستشرقونفعلهبماقياساً

.لضاععلميةعنايةدونمنتركلوالذيالهائل

انبروابلوالفهرسةوالصيانةالحفظمجردعلىتقتصرلمالمستشرقينجمهورفإذن

النسخجمعمنتمكنواعندماولاسيماالمخطوطاتهذهمنكبيرٍجزءٍنشرعلىجاهدين

فكانالنشر.ثمالتحقيقعلىالعملمنذلكمكنهمحيثالواحد،المخطوطمنالمتقابلة

العمليةتلكخلالمنفهمالعلميةالحقيقةإلىالوصولفيالأثرأعظمتلكلجهودهم

ثم.الحقيقيمؤلفهاإلىونسبتهاالمخطوطةصحةتحديدمنتمكنواالمنهجيةالعلمية

المطبوعأواخرفيذلكوأثبتواالمخطوطةمننسخةكلفيالموجودةالفروقدوّنواانهم

الكتببعضبشرحقامواوآدابهاوفنونهاوعلومهاالعربيةباللغةمعرفتهملشدةبل.المحقق
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.(1فياً)واشرحأ
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والإسلاميةالعربيةالمخطوطا!منالعديدونشرتحقيقمنالمستشرقونبهقامماإن

منحتىأواللاحقالجيلومنمنهموالدارسينالباحثينمكنإن،منهجيةعلميةبطريمَة

العلميالنتاجمنالكثيرعلىبدقةالتعرفمنوالمسلمينالعربمنوالدارسينالباحثين

المعرفةعلومكلوفيالاختصاصاتكلفيكتبواالذينالأفذاذالإسلاميةالأمةلعلماء

الشرعيةالعلومفييشتغلالطبفيمنهميش!غلفالذيحدفيهاليسالإسلاميةالعلوملأن

الإسلاميةفالعلوموالكيمياءوالرياضةالفيزياءفييشتغلالشرعيةالعلومفييشتغلوالذي

واخرىصرفةعلميةبحتةعلومهناكفليسالإسلاميالفكرمنتنبعكلهاواحدةوحدة

العلومفصلعلىالمستشرقونعملولهذامتكاملةوحدةالإسلاممنالعلومفكلشرعية

فالجامعاتالإسلاميالفكرجدارفيكبيراًشرخاًهذافكانالبحتةالعلومعنالإسلامية

جنباًوالصيدلةوالهندسةالطبالطالبفيهايدرسالمستنصريةالجامعةمثلالإسلامية

علماءاغلباننجدولهذاموسوعيعالمفهوالعربيةواللغةالشرعيةالعلوممعجنبإلى

.الاختصاصاتجميعفيكتبواالمسلمين

الضياعمنأمتناتراثحمواالذينمنالمستشرقينعلىالثناءنقدمأنمنبدلاوهنا

حققوهاالتيالمؤلفاتنحصرأنأردناوإذاالاَنأيدينابينوجودهفيالفضللهمفكان

هذهمنقسماًعرضسنحاولهناأنناغير،العملمنوأشهرمجلداتمناذلكلتطلب

الحصر:لاالمثالسبيلوعلىالمحققةالمؤلفات

.هشاملابنالنبويةالسيرة10

للسيوطي.الاتقان.2

.5691،510(بالاسلامالتعريفطالجنة،والإسلامالمستشرقونزكريا،المهندسينظر(1)
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للواقدي.المغازي3.

.للزمخشريالكشاف4.

.للطبريوالملوكالرسلتاريخ.5

سيبويه.كتاب.كا

دريد.لابنالاشتقاق.لم

للسمعاني.الانساب.8

الحكم.عبدلابنوالأندلسوالمغربمصرفتوح.9

لمسكويه.الأمموتجارب.51

.السراجنصرلابيواللمع.أأ

المعتز.لابنوالبديع.21

طفيل.لابنيقظانبنوحي.31

للخوارزمي.والمقابلةالحيزحسابفيوالمختصر.14

للشهرستاني.والنحلوالملل.51

النسفي.للحافظوالجماعةالسنةأهلعقيدةوعمدة.61

للأزدي.الشامفتوح.71

.للواقديالشامفتوح.81

للمبرد.الكامل910
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دريد.لابنوالجمهرة.2

السيرافي.لابنالبصريينالنحوييناخبار2.

الهيثم.لابنالمناظركتاب.2

العسقلاني.حجرلابنالصحابةتميزفيالإصابة2.

النديم.لابنالفهرست2.

خليفة.لحاجيالظنونكشف.2

للجرجاني.التعريفات2.

للذهبي.الحفاظطبقات.2

.خلكانلابنالاعيانوفيات.2

.للنوويالاسماءتهذيب.2

جني.لابنوالمقتضبالبخاريصحيح.3

.للصفديبالوفياتالوافي3.

الداني.عثمانعمرولابيالسبعالقراءاتفيالتيسير.ر

للغزالي.الانجيلبصريحالمسيحالسيدالوهيةمدعيعلىالجميلالرد3.

اصيبعة.ابيلابنالاطباءطبقاتفيالانباءعيون.3

الاصفهاني.الفرجلأبيالاغاني.3

للسيوطي.والأوائل.3
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سعد.لابنالطبقات3.لم

95

قتيبة.لابنالاخبارعيون.ر8

.النعمانحنيفةلأبيالأكبرالفقه93.

المستشرقينلهؤلاءكانوالتيالمحققةالمخطوطاتهذهمنكبيرةإعدادمنفضلأ

علىعكفواالغربيينالعلماءهؤلاءأنكما.الآنحتىعليهاالحفاظفيالأولالفضل

فيوالمقالاتالدراساتعنهاوقدمواودراستهاشرحهاعلىوعملواالمؤلفاتهذهدراسة

الاجزاءمنكبيرعددفيتقعوالتي(الإسلاميةالمعارف)دائرةعليهااطلقواكبيرةموسوعة

تموقدوالإسلاميةالعربيةالدولجميعفيالعلميةالمكتباتمنالعديدفيموجودةوهي

الحروفحسبفيهاالبحوثومرتبةعلميةهيئةقبلمنالعربيةاللغةإلىالبحوثترجمة

الهجائية.

إلىالمحققةالمخطوطاتهذهمنالعديدترجمةعلىالمستشرقونهؤلاءعكفكما

مئاتلغاتهمإلىنقلوافقدالخ...والفرنسيةوالايطاليةوالالمانيةالانكليزيةمنهالغاتهم

فهمالمعرفةدوائرمختلففيالإسلاميةالأمةتراثعنتحكيالتيالمؤلفاتهذهمن

الذهبومروجالطبريوتاريخالفداءابيوتاريخوالمعلقاتالعربيةالشعردواوينترجموا

للغزاليوالمنقذلاحياءواللسيوطيالخلفاءوتاريخللمقريزيالمماليكوتاريخللمسعودي

واللغةوالتاريخالأدبكتبنقلواثموالإسلاميةالعربيةالمؤلفاتهذهمنعددٍعنفضلاً

والمسلمينالعربعلماءمؤلفاتمنسابقاًترجمتهتمعمافضلاًالبحتةالإسلاميةوالعلوم

)1(.والرياضةوالجبروالفلكوالطبالفلسفةفي

اعماقهإلىوالوصولورسولهوعقيدتهبالإسلامالمستشرقيناهتماملشدةوكان

.86-46،لاستشراقا،زقزوقينظر(1)
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الأمةبتراثالاستشراقيةالحركةأتباعاهتمام06

فقد.الكريمالقرآنترجمةإلىإساءةوفيهمسبوقغيروبشكلعمدوا،اصولهعلىوالتعرف

الجيلعكفثمومنعشرالميلاديالثانيالقرنفيمرةلأولالكريمالقراَنترجمةتمت

مختلفهـالىالترجماتمنالعديدظهرتفلقدالكريمالقرآنترجمةإلىمنهماللاحق

)1(.الأوروبيةاللغات

وهيبهانزلالتيبلغتهيبقىلغةأيإلىيترجملاالكريمالقراَنأنفيهشكلاومما

خاصيةلأنالعربيةاللغةيتقنأنعليهودراستهعليهيتعرفأنيريدومنالعربيةاللغة

بها)2(.اللّهأنزلهالتيلغتهعلىبقائهفيتكمنللقرآنالإعجاز

نفسه.المكان،زقزوقينظر(1)

نفسه.المكان،زقزوقينظر)2(
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منالاستشراقيةالحركةموقف

الإسلاميالتراث

بتراثالاهتمامفيبالغواالمستشرفينمنالاستشراقيةالحركةأتباعأنسابقاًبنامرلقد

منالأمةبتراثعظيمةخبرةمنهمالعديدعندواصبحفائقةعنايةبهوعنواالإسلاميةالأمة

بالتأليفذلكبعدفقامواوالسنينالأياممرعلىاليهمنقلتالتيالمخطوطاتتلكخلال

منتخلولانظرهموجهةمنكانتالكتاباتهذهأنإلاالتراثهذامنعديدةمفاصلفي

ذكرواالتيالمؤلفاتلهذهفكانوغيرهمالعربمنالإسلامامةبحقوالاجحافالغبن

الفعالالدورلهاكانامرهاحقيقةفيأنهاإلاالظلممنتخلومنهجيةعلميةمؤلفاتانهاعنها

كانمدروسةعلميةفهيالسليمطريقهاعنوانحرافهاالأمةشبابثقافةعلىالتأثيرفي

انتجتوالتيللأمةالسالفةالأجيالبينماكبيرةهوّةخلقهوالمؤلفاتهذهمنالهدف

السياسيوالاحترابالشائنةالصورتقديمخلالمنالصاعدالجيلبينوماالتراثهذا

ينفرالأمةشبابجعلتأنللأمةحصلتالتيالترديوحالةوالمذهبيالفكريوالاختلاف

بلغلقدأمامهذكرماإذامنهويزدريلهويتنكرويمقتهيرفضهوحتىتراثهمنكبيروبشكل

التاسعالقرنأوائلمنذأيونصفقرنمنذالإسلاميةالدراساتفيالمستشرقونألفهما

لتحقيقتسيرمعظمهامطبوععلى)000.06()1(يزيدماالعشرينالقرنمنتصفوحتىعشر

ومعبهالاعتزازيمكنلاتراثهمبأنهـاشعارهمالأمةشبابعقولإفسادوهيالأهدافنفس

نفسه.المكان،زقزوقينظر(1)
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الأسلاميالتراثمنالاستشراقيةالحركةموقف62

المجيد.تراثهمبحقالفريةهذهالأمةشبابمعظمصدقالشديدالأسف

فيهكتبواونجدهمإلاوالإسلاميةالعربيةالثقافةمجالاتمنمجالأييخلوولم

النبويةالسيرةفيكتبوافهمووزعتوطبعتالعربيةإلىونقلتالكتبمنالعديدفيهوألفوا

تاريخوفيالإسلاميوالتصوفالإسلاميةالفلسفةوفيوالشريعةالكلامعلمفيوألفو

كلمنبالتراثأحاطوافهم)1(الكريمبالقرآنالمتعلقةالدراساتوفيالعربيةاللغةاَداب

الاستشراقيةالحركةرعتهاوالتيالمؤلفاتهذهجميبعوكانتشيئاًمنهيتركواولمجانب

قلماإلا،عربوغيرعرباًوالمسلمينورسولهالإسلامإلىالإساءةهوواحدبخطموجهة

شواذبأنهمالمنصفينالمستشرفينهؤلاءوعدواوالمسلمينالإسلامبحقمنصفاًكانمنهم

منبوذين.الاستشرافيةالحركةزعماءعندوأصبحوا

كثيرةوهيالأمةبحقمجحفبينماالمستشرفينمعظممؤلفاتكانتالعمومعلى

الذيالأكاديميالعلميالمنهجعنوبعدوكذبمغالطاتمنابداًتخلولاوهيجداًوكثيرة

)تاريخكتابهفيبروكلمانكارلكتبهماذلكعلىومثال.الأمةتراثمعالجةفينهجهقرروا

والتيالإسلاميةالمعارفدائرةفيفدمهوما(الإسلاميةالشعوبو)تاريخ(العربيالأدب

المكتبةرفدفيأسهمتعلميةفائدةذاتمحققةعلميةمؤلفاتوبينإليهاأشرناأنسبق

جونسنمارسدنالمستشرقحققهالذيللواقديالمغازيكتابمثلوالإسلاميةالعربية

أجزاء)2(.ثلاثةفيويقع

55555!!سعى

نفسه.المكان،زقزوقينظر(1)

جونسن.مارسدنللمحققللواقديالمغازيكتابينظر()2
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والجمعياتالاستشراقيةالحركة

رعايتهاعلىهيتقومجمعياتتشكيلإلىنشوئهامنذالاستشراقيةالحركةدأبت

خدمةالجمعياتهذهمنالهدفوكان،ومتخصصينمالمنتحتاجهبماوتمويلها

:الجمعياتهذهأهمومنأهدافهوتحقيقالغربيالاستعمار

الفرنسية:الاَسيويةالجمعية-أ

م2291سنةالمئويالكتابلهاوصدرأم822عامباريسفيالجمعيةهذهتأسست

أهدافها:أهمومن

بأنهاتعرفالتيالكتبمنوغيرهاوالقواميسواللغويةالنحويةالكتبونشرتأليف.أ

الشرقية.اللغاتلخدمةضروريةأونافعة

منوالاكثارمنهاواقتباساتمختاراتأخذأووترجمتهاالمخطوطاتعلىالحصول2.

أوروبا.فييماثلهابمانشروكذلك،والنشروالطبعالتصويربواسطةعددها

يحصلواأنمنوالعلوموالفنونوالتأريخالجغرافيةفيالنافعةالكتبمؤلفيتمكين.3

جهودهم.بثمراتيستمتعأنمنالجمهورتمكنالتي()المساعداتالوسائلعلى

والادبيةالعلميةوللاَثارالاَسيوبدللأدبتخصصالجمهورمندوريةتبرعاتجمع4.

أوروبا.فييماثلهاوما،للشرقوالشعرية
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والجمعياتالاستشراقيةالحركة64

أوروبافيأهميةلهاتكونانيمكنالتيوهيالشرق(عن)المعلوماتالحقائقجمع.5

()1(.العلميةاللدراسةالعلميللتخصصمجالاًوجعلها

(:)البريطانيةالاَسيويةالجمعية-2

أم329سنةالمئويالكتابلهاوصدرأم328عاملندنفيالجمعيةهذهتأسست

للمراسلةلجنةالجمعيةوتضم،الفرنسيةالاَسيويةالجمعيةبأهدافشبيهةوأهدافها

correspondenceلمءcommittee.

والآداببالفنونالمتعلقةوالبحوثوالتحقيقاتالمعلوماتجمعاللجنةهذهومهمة

المادة)بترحاب(استقبلتالمهمةهذهوضمنبالشرقالخاصةالقديمةوالاَثاروالتأريخ

سلوكوصفلينادواردالبريطانيالمستشرقكتاباحتواهاالتيالمعلوماتمنالغزيرة

mannersء"،لمehtوعاداتهمالمحدثينالمصريين and customs fملAnaccount f

modren Egyptians.

الأمريكية:الشرقيةالجمعية-3

نارئيسهاأعلنأم84رلهااجتماعأولوفيأم42!سنةالجمعيةهذهانشئت

الاساسيالدافعانأيالاستعماريةالأوروبيةالدولحذولتحذوالشرقدراسةتريدأمريكا

علمياً.وليسواستعمارياًسياسياًدافعاًومازالكانالاستشراقيةللدراسات

بالشرقيتعلقماوكلوالاَسيويةالأفريقيةاللغاتدراسةالجمعيةهذهأهدافومن

والمعلوماتوالترجماتالنصوصونشرأمريكافيالاستشراقيةللدراسات()تذوقوخلق

الشرقية.للنفائشوخزانةمكتبةوتأسيس

.-45-46(44لندن،الإسلاميط)المنتدى،الاستشراق،غرابعبدالحميدأحمدينظر(1)
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65والجمعياتالاستشراقيةالحركة

والشرقالساميةاللغاتوفيالاَسيوية،المجالاتفيتتركزنشاطاتهاومعظم

الحرببعد)وبخاصةالاوسطالشرقفيالأمريكيةالمصالحتزايدوبعد)1(،الاوسط

المؤسساتتكاثرتالإسلاميةالصحوةمنالامريكي)القلق(وتزايد(الثانيةالعالمية

:المثالسبيلعلىومنهأمريكافيالاستشراقيةوالجمعيات

الاوسط:الشرقمعهد-4

وظيفةأوصبغةولهوأم4مايولمفيواشنطنفيالأمريكيةالحكومةأسستهوفد

)2(.ومعلنةواضحةوأمنيةاستراتيجة

أوسطية:الشرقالدراساترابطة-5

بكلرجالهودعمالاستشراقتفعيلفيالدورلهاكانالتيالجامعاتمنوغيرها

والتمكين.النجاحوسائل

نفسه.المكان،غرابينظر(1)

نفسه.المكان،غرابينظر)2(
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العلميةالاستشراقأهمية

العربيةالحضارةنواحيشتىفيوألفواكتبواالمستشرقينعمومأنلناتبينمضىفيما

وليسالتأليفمجالفيوبخاصةٍعلميةمكانةلمؤلفاتهمكانتترىيافهل،والإسلامية

هذهمنالعديدوتنمعلميةفائدةبذيليسهؤلاءألفهلماالعلميةالقيمةأننرى.التحقيق

جهلعن،وشاختوجببروكلمانكارلمثلالمستشرقونألفهاالتيتلكمثلالمؤلفات

الجيلاعتمدفلقدالإسلاميةالحضارةولعموموعقيدتهللإسلامتقديروسوءوتاممطبق

هما:كتابانالحصرسبيلوعلىأسلافهمقدمهماعلىوالمبشرينالمستشرقينمنالأول

المرجعهذاويعد)منذر(واسمهالدكتوارهدرجةيحملقسيسألفهالذيالحقميزان.أ

الإسلامعلىمطاعنهموالمستشرقينالمبشرينمعظممنهيستسقيالذيالأول

ورسوله.

(وهو)هاشماًالعربينفسهسمىمجهولقسيسألفه(الاسلامفيمقال)تذييلكتاب2.

درجةيحملآخرقسيسبعدهمجاءثم(الحق)بميزانكتابفيجاءلمامطابقةنسخة

وتحريفكذبمنأسلافهفيهوقعماتصحيحيحاوللمفهو()فنسدلواسمهالدكتوراه

فساداًمطاعنهمعلىوزادضلالةًضلالهمعلىزادبلورسولهوعقيدتهالإسلامضد

إلىاستطاعواماقدرورسولهبالإسلامبالطعنوالمتمثلالمستشرقينديدنهوفهذا

أقامالذيرَحَمَهُآدلَّهُالشيخقدمهماعلىرداًحقيقتهفيالكتابهذاوكانسبيلاًذلك

والانجيلالتوراةبتحريفهمواليهودالنصارىعقيدةفسادعلىالقطعيةوالدلائلالحجة
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()1(.الحق)اظهاركتابهفي

العلميةالاستشراقأهمية

وعقيدتهالإسلامعنالمبشرينوإخوانهمالمستشرقينعمومكتبهلماعلميةمراجعةإن

للأممومحررينكفاتحينالعربهـالىالإسلامإلىالغربينظركيفلنايتضحورسوله

.الاسلامقبلالبشربينانتشرتالتيالبشريةالعقائدوفسادالعبوديةنيرتحترضختالتي

عنتصوراتهمأنإلاالمستشرقينهؤلاءمنجديدةأجيالظهورمنالرغموعلى

قبل،مناسلافهموقدمهارسمهاالتيالصورنفسهي،ورسولهوالإسلامالكريمالقرآن

الغربيينعقولفيرسوخاًإلاالقديمةالصورةزادتماالحديثةالاستشراقيةوالدراسات

كعقيدةالإسلامبطلانعنفكرةكونقدكانمسبقاًفهوهؤلاءمنواحديكتبوعندما

أسلافهوفكرةفكرتهتقريريحاوليكتبعندمافهولذاكرسولع!النبيوتكذيبوكدين

نقضها.وليس

الحقيقةعنويبحثونعلمطلاببأنهمالمستشرقينمنالعديدمناداةمنالرغموعلى

فإذا.علومهمكافةعلىطبقوهكماالإسلاميةالدراساتعلىالعلميالمنهجيطبقونوانهم

الموضوعيةخرقوالأنهمالإسلاميةالعلومعلىالبتهيصحفلاعلومهمعلىمنهجهمصح

بها.نادواالتيالمنهجية

ماذلكويؤيدالعلميةوالأخطاءالمتناقضاتمنالعديدفيأوقعهمذلكوخروجهم

زملائهدورعنبنفسهيقولفيلذ()اسطانالالمانيالمستشرقفهذا،منهمالكثيرإليهذهب

فيأخطأواالمستشرقينمنالكثيرينأولاًان"فلنعترفورسولهالإسلامعنالكتابةفي

وهناكالعروضكسروبعضهموالصرفالنحوفيلغوياًأخطأبعضهم،كتبوهمماالكثير

النبويالحديثوشرح،الكريمالقرآنتفسيرفيأخطأوكذلكوالبيانالبلاغةفيأخطأ

المستشرقينوعلىصحيحهذاكل.الخ...تاريخيةأخطاءًكتاباتهمفينجدكماالشريف

.816-16لم،والإسلامالمستشرقون،زقزوقينظر(1)
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96العلميةالاستشراقأهمية

مستشرقينانفسهميسمونجماعةتوجدذلكمنوالأقبحغيرهمقبلبذلكالاعتراف

واقعوهذاوالمسلمينالإسلاممكافحةسبيلفيوتأريخهالإسلامعنمعلوماتهمسخروا

")1(.صراحةبكللرسالتهمالمخلصونالمستشرقونبهيعترفانبدلامؤلم

العلماءآراءبعضكانأنحدث"إذا:يقولفهوإليهذهبنامايؤكدآخرمستشرقوهذا

دائماًمخلصينيكونوالمالغربيينالعلماءلأنفذلك،المسلمينعندمعقولةغيرالغربيين

")2(.الدقيقةالتأريخيةالنظروجهةومنفيها،النظراعادةيجبآراءهموأنلمبادئهم

كونوهاالتيومعتقداتهمآرائهمفسادعلىمدللاًزملائهعنيحدثناثالثمستشرقوهذا

مفاهيمعلىالمؤسسةالصحيحةغير"فالأحكام:فيقولبوكايموريسوهوالإسلامضد

يكوّنأنالمرءعلىجداًيصعببحيثالكثرةمنهيالإسلامضدصدرتوالتيمغلوطة

المغلوطةالاحكام"إن:فيقولكذلكويضيفالواقعفيالإسلامعليهعماسليمةفكرة

آخر")"(.حيناًالتسفيهوعنحيناًالجهلعنناتجةالإسلامعنالغربفيصدرتتماماًالتي

علىالموضوعيالعلميالمنهجطبقواانهمالمستشرقينادعاءمنالرغمعلىإذن

والتضليلالطعنمارسوافهمذلكعكساثبتتالأمرحقيقةأنإلاالإسلاميةالدراسات

وفيعديدةومنهجيةعلميةباخطاءوقوعهمإلىادىمماالمنهجيةللحقيقةمجافاةوالكذب

فيالاساسيالملمحيكون"يكاد:خليلالدينعمادالدكتورالأستاذيقولالمسألةهذه

جميعاً")4(.بينهمأعظممشتركاًقاسماًالمستشرقينمناهج

بالاباطيلمفعمةكانتالمستشرقينومؤلفاتودراساتبحوثبأننرىهناومن

.06،العربفكرفيالإسلام،زقزوقينظر(1)

.06،ط،بركاتشعبانتعريبمكة،فيمحمد،واتمونتجمريينظر()2

.135ت(:د/)بيروتط،المدنيةالمقارنةضوءفيالمقدسةالكتبدراسة،بوكايموريسينظر)،(

.321-أ03/أوالإسلاميةالعربيةالدراساتفيالمستشرقونمناهجينظر()4
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وحقدهم،اهوائهموزرالعلميالبحثيحملونفهمورسولهالإسلامعلىوالمفتريات

العلميالبحثيحملأنالبأسكلالبأسالكنعنهمالشاطئبنتعائشةالدكتورةتقول

استقراؤهمإليههدىمماأنهايزعمونبأباطيلمشحونةبحوثهمفتخرجالاهواءهذهوزر

انحرفالتراثفينصوصمنوشواهدادلةيسوقونحينعلميةحرمةلهاويفرضونلتراثنا

شاختأنفيريبمن"وما:كذلكوتضيفبعيداً()1(.)ضلالاًفضلواوالتعصبالهوىبها

")2(.للهوىدراساتهمفيويخضعونلتعصبهماستجابةوعمدقصدعنينحرفونوامثاله

فيالمستشرقيندورعنحديثهمعرضفيهيكلحسينمحمدالدكتورذهبحينفي

إنماالدراساتهذهفيإنصافهموعدمهؤلاءدقةعدم)إنالقولإلىالإسلاميةالدراسات

اثنين:لسبيينيعود

العربية.اللغةبأسرارالاحاطةمنتمكنهمعدم.أ

مفعمةنظرةالأخرىالأديانإلىينظرونجعلهمتأثراًالأوروبيةبالنصرانيةتأثرهم.2

)3(.(والشكبالريب

المستشرقينمنبعضٍبينماتوافقشبههناكأنلاحظناآنفاًعرضهسبقمما

العربالمفكرينمنالعديدأثبتوكذلكزملائهممنالعديداخطاءاثبتواالذينالمنصفين

فيهاالمستشرقينمنالاعظمالسوادبهاقامالتيالإسلاميةالدراساتأنمنوالمسلمين

هؤلاءوقوعإلىدعتالتيالأسبابتحديدبالإمكانترىيافهلومغالطاتوزيفتحريف

بهوصلمنهمبعضاًلأنالاخلاقيةوحتىوالمنهجيةالعلميةالمطباتهذهفيالمستشرقين

الإسلامبحقوالقذفوالشتمالسبأسلوباستخدامإلىالعلميالتوازنوفقدانالحقد

.5لم-65وحاضر،ماضيبينتراثناينظر(1)

نفسه.المكانينظر)2(

.06(5691:)القاهرةط،ع!محمدحياةينظر)،(
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لمؤلفاتهمدراساتنناضوءعلىذلكتحديدبالإمكاننعمنقول،ورسولهموالمسلمين

ورسوله.الإسلامبهاتناولواالتيودراساتهموأبحاثهم

نأزعمهفي)جولدزيهر(فعلكمامقصوداًتحريفاًالإسلاميةالنصوصتحريفأ.

ماوكذلكع!ي!الخطاببنعمرقراءاتهياحرفسبعةعلىالقرآنقراءاتأحاديث

)1(.الإسلاميللفقهوجودلابأنه)شاخت(قاله

تلكوتجاهلهمحاسمةعلميةبدلائلالمسلمينعلماءردهامرفوضةأقوالاًاعتمادهم2.

للبحث.المطروحةالمسائلفيالإسلاميةالنظروجهةتبيانوعدم،الدلائل

معانيهاعلىتدلولاألفاظهاتتحملهلاماوتحميلهامواضعهاغيرفيالنصوصوضعٍ.ر

والتحريف.الطعنفيلاغراضهمخدمة

ماإذانفسهالنصينقضهخبيثغرضعلىبهللاستدلالعلمينصمنفقرةاقتطاع4.

كاملاً.ذكر

يكونونفهمعليهاالاطلاعمنالرغمعلىاستنتاجاتهمتخالفالتيالحقائقإغفال5.

باطلة.الأدلةهذهكانتهـانحتىعليهاالأدلةإيجادويحاولونمسبقةفكرة

وعقيدته.ورسولهبالإسلاميتصلمابكلوالتحريفوالتزييفالظنوسوءالمغالطة6.

هـانتعليلهافيوالانحرافالتأريخيةالوقائعدلالاتتحريفعلىقوةوبكلالعمل7.

صحيحة.سليمةالوقائعهذهأنمنمتأكدينكانوا

وسلامتها.دقتهابعدمعلمهممعبهاوالاستدلالوالضعيفةالسقيمةالرواياتانتخاب8.

ولاالمقدماتتلكمعتتناسبلانتائجاستخلاصثمضعيفةجزئيةمقدماتايرادو.

معها.تتفق

.859194()،طالنجار،الحليمعبدد.ترجمة،الإسلاميالتفسيرمذاهبينظر(1)
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آرائهملتثبيتمصادرهمفهمالعلميالبحثمستوىإلىترتقيلاكتبعلىالاعتماد

معروفةمصادرعلىأوالحديثعلميخصفيمالأدباكتبعلىيعتمدوننجدهمفمثلاً

ماويكذبونالحيوانكتابهفيالدميريينقلهمافيصححونوالتدليسبالكذبأصحابها

الخ....والموطأالصحيحينمثلالمسلمينعامةعندالموثوقةالكتبفيجاء

بأبشعمنهموالنيلفيهموالطعنالمسلمينعلماءإلىالإساءةهويزالومامنهجهمكان

فعلواوكذلكالثقاةالبارزينوالعلماءالصحابةالخصوصوجهوعلىالقذرةالوسائل

.والقضاةوالحكاموالامراءالقادةمع

الإسلاميةالأمةعلىوالاجتماعيةوالدينيةالسياسيةمعاناتهمإسقاطعلىالعمل

الدعوةانبثاقلحظةومنذعصورهمختلفوعلىالإسلاميالمجتمعيصورونفهم

الداخليوالاحترابالسلطةعلىوالصراعالأنانيةتسودهمجتمعأنهعلىالإسلامية

هذاينطليوقدوعظمائهاالأمةبقادةالضررأبلغيلحقانشأنهمنأسلوبفهذا

الحديثالعصرفيالأمةجهلةمنالعديدعلىوالافتراءالكذبعلىالقائمالأسلوب

1(.والمعاصر)

العباسيةأوالأمويةسواءالمركزيةوسلطتهاللدولةالمناوئةالحركاتظهارإعلىالعمل.31

أنهاعلىالخراسانيمسلمأبيوثورةوالقرامطةالزنجحركاتمثلبعدفيماالعثمانيةأو

أنهاوعلىوالمساواةالعدلتحقيقأجلمنالمركزيةالسلطةضدثارتثوريةحركات

والمغايرالقديمتراثهاإلىالعودةأجلمنتعملكانتتحريريةوطنيةقوميةحركات

)2(.ورسولهالإسلاماليهادعاالتيالتوحيدلعقيدة

.102-202(أو8لم:)كويتطالسمهوريزهيرمحمدترجمة،الإسلامتراثينظر(1)

عليمحمدد.2،لم3،التغريبوجهفيالإسلامالجنديأنور2،ولمومكانتها،السنة،ينظرالسباعي()2

.24،الفكريالغزوأساليب.جريشة
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وعلماءمفكرينالمستشرقونهؤلاءكانلما:الآتيالسؤالنطرحأنبدلاهناومن

ويعرفونمرموقةجامعاتاساتذةوهمعظيمةثقافاتولديهمعاليةعلميةدرجاتيحملون

دراسةعلىعملواعندمابه،نادواالذيالعلميالمنهجعنانحرفوافلماذالغاتعدة

!؟ومنهجاًعقيدةالإسلام

الاستشراقيةالحركةرعتهاوالتيالاستشراقيةالدراساتعمومأنفيهشكلامما

يكادمهمعاملإلىذلكارجاعويمكنادعتهالذيالعلميمسارهاعنانحرفتالعالمية

بينهمحالالذيالاعمىالدينيالتعصبوهوجمعياًالاعندهمالمشتركالقاسميكون

الأشكالوبكلورسولهالإسلاممعاداةثبتتالتيالكنيسةمنانبثقوالذيالحقيقةوبين

وبلافإنهاأوروبافيتنتشرأنلهاقدرماإذاالإسلاممبادئأنالكنيسةرأتفلقدلأساليبوا

حظواالتيامتيازاتهمجميعسيفقدونوعندهافيهاالدينورجالالكنيسةمكانةستهددشك

دحرأنبعدجاءالإسلاممنالكنيسةخوفأنكماأوروباعمومفيالنصارىعمومعندبها

وعبادةوالصائبةالثنويةوالمجوسيةوالوثنيةكالشركلهالسابقةالمعتقداتجميعالإسلام

العقيديةمبرراتهاللكنيسةإذنكانفقدالفاسدةالمعتقداتمنوغيرهاالسماويةالاجرام

الأمر.كلفمهماضدهوالوقوفالإسلاملمحاربة

تسحققدجداًعظيمةقوةالإسلامفيأنوجدواالأوروبيةالدولكلحكامأنكما

ورثوابذلكفهمشعوبهمعندالزائفةالسياسيةمكانتهمعلىوتقضيجميعهاعروشهم

حكاميمثلهسياسيوعداءالكنيسةتمثلهدينيعداءهناكفكانالكنيسةمنالإسلامعداوة

أوروبا.

شملتوالتيالأخيرةالقرونفيالمسلمينوأوضاعأحوالسوءذلكعنفضلاً

الخرافةوانتشارالمسلمينعمومبينوالمرضوالجهلالفقروانتشارالحكوماتفساد

الإسلاملحقيقةالمسلمينادراكعدموذاكهذاعنفضلاًالمسلميناوساطفيوالشعوذة

السياسيةاحوالهمكليصلحالذيالدينوأنهللبشر،ديناًعَ!جلَّادنّهارتضاهالذيالدينوانه
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النبويالهديوعلىالربانيالمنهجوفقطبقماإذاوالثقافيةوالاقتصاديةوالاجتماعية

فييطمعونأورباحكامجعلتالفترةهذهفيوالمسلمينالعربأوضاعإن.الصحيح

خيراتهم.علىويستحوذونبلادهم

منالاستفادةفيالغربمجاراةيحاولوالمخاصةوالعربعامةالمسلمونأنكما

الأخيرينالقرنينفيسيمالاعليهحصلواالذيوالمعرفيالعلميوالتطورالتقدمحالات

سدفيالغربعلىوالاعتماد،والاتكالوالكسلالوهنبينهمشاعبل91(-)18

هذهإشاعةفيوالمسلمينالعربالمثقفينمنالمنهزمونأسهمكماالصناعيةحاجاتهم

الحدوصلبلوالمسلمينالعربعلىوتفوقهوتقدمهالغربلحضارةوالترويجالروح

)1(.الحضاراتكلأصلهوالغرببأنالدعوةإلىوعقيدياًفكرياًالمنهزمينهؤلاءببعض

شيء.كلتحقيقعلىوالقادرالمعجزاتصانعالأبيضالرجلوأن

العلميالتقدموانتشار91(-أ!)القرنينفيأوروبافيالحاصلللتطوركانوكذلك

ومفكريهمعلمائهمنفوسفيأدخلالأولىمراحلهافيالصناعةوظهوروالماديالعالمي

منسواهعلىالأبيضالرجلبتفوقوالشعورالغرورمنكبيراًقدراًوكتابهمومؤرخيهم

الغربينظرأنإلىذلكأدىمماالحضاراتالجميعاصلهمالغربيينأناعتقدوابلالبشر

علىيقدرونلاوأنهممنهمدرجةأقلهمعربوغيرعرباًالشرقيينأنعلىومفكريهم

واستعمارهمهؤلاءرعايةيتولىأنالأوروبيالأبيضالرجلواجبفمنانفسهمرعاية

خيراتهم.علىوالسيطرة

تقديسهيالحقيقةعنالانحرافإلىالأوروبيينبالمفكرينأدتالتيالعواملومن

الفلسفةغلبةأنكما.المسلمةالحقائقمساقالعقليةالاحتمالاتسياقواعتمادالعقل

.56-46،والمستشرقونالاستشراق،ينظرالسباعي(1)
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فكانواالسماويةالأديانكلعلىشعواءحملةيحملونالتنويرعصردعاةمنجعلتالعقلية

الدعاةهؤلاءأبرزومنوشعوذةجهلأصحابإلاالسماويةالأديانأصحابفييرونلا

)1(.اللادينيالتفكيرلهذايروجأنأرادالذي)فولتير(

العربيةاللغةيجهلونكانواعامتهمفيالمستشرقينأننجدعرضهتقدمعمافضلاً

مهماًجزءاًالعربيةاللغةتمثلالذيالإسلاميالتراثبحقائقجهلهمأنكماوفنونهاوآدابها

التراثهذابحقفادحةاخطاءيرتكبونجعلهمالأصليةمصادرهفيعليهاطلاعهموعدممنه

)2(.ومعوجةعقيمةبدراساتلذلكتبعاًويخرجوا

فيوأساليبهمالمستشرقينهؤلاءمنهجعنالحميدعبدعرفانالأستاذعبروقد

جهودهمكاملعامةالمستشرقونحصر"لقد:فيقولوالإسلاميالعربيالتراثمعالتعامل

لأنفسهمواتخذواالإسلاميةالحضارةفيوالرومانيةاليونانيةالأصولعنالبحثأجلمن

اليونانيوالفكرالإسلاميالفكربينوالنظائرالاشباهالتماسعلىقائماظاهرياًمنهجاً

صرفاًاقتباساًباعتبارهاالإسلاميةالحضارةإنكارإلىكلهذلكمنالانتهاءثموالروماني

(.)3"الآخرينلمعارف

والتيدراساتهمعموموفيعامبشكلالمستشرقينهؤلاءأنجلياًلنابداوهكذا

تراودهمظلتالتيالتعسفيةالمؤثراتتلكعلىبمعزليكونوالمطويلةسنينعليهاعكفوا

ادعواالذيالعلميالبحثميدانعنيحيدونجعلتهموالتيالعصورمروعلىمؤلفاتهمفي

ادعاءمنالرغمفعلىالعلميةوالحقيقةالحقوجهبذلكوغيرواعندهمالدراساتأصلأن

إلاالحققولوبينبينهتحولالتيوالمؤثراتالقيودتلكمنوالتحررالتخلصمعظمهم

نفسه.المكان،ينظرالسباعي(1)

.672،التغريبوجهفيالإسلام،الجنديانورينظر()2

.41،،الإسلاميالعربيالفكرفيدراساتينظر)،(
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علىظاهرةباديةالسلبيةالعلاقةتلكاَثارظلتبلأبداًذلكمنيتمكنوالموجدناهمأننا

دنيء.خبيثغرضعنوتنبئباَخرأوبشكلمؤلفاتهمجلّ

تقفمنهمالقليلةالقلةباستثناءالمستشرقينجمهرة)إنالشكعةالأستاذفيهمويقول

عنيبحثالذيالمتلصصوالخصم،المتربصالعدوموقفوحضارةعقيدةالإسلاممن

الخبرإلىلجأعليهايعثرلمفإذاالزللمواطنويتصيدوااختلقهايجدلمفإذا،الضعفنقاط

فئةمنهذهدفعتالتيالأسبابعنماسألناهفإذاتشويههعامداًالاثرهـالىتزييفهإلىسعياً

الاستشراقأنذلكيسيرةسهلةالإجابةكانتالصعبالمركبهذاامتطاءإلىالباحثين

علىخطروالإسلاموالاستعمارالتبشيريةالصليبيةهماللإسلاممعاديينأبوينعنصدر

باطلها()1(.

555!!ى555!ى

.2لم9-2/278،الإسلاميةالدراساتفيالمستشرقينمناهج،الشكعةمصطفىينظر(1)

http://www.al-maktabeh.com



دراساتهموطبيعةالمستشرقينفئات

أوروبيةدولمنفهممختلفةوجنسياتهمعديدةالمستشرقينفئاتأنلديناالمعلوممن

متنوعة.دوافعولهممختلفةاممإلىوينتمونعديدةوغربيةشرقية

فئاتيشكلونأنهملنجدودراساتهموبحوثهممؤلفاتهمعلىفاحصةنظرةفإلقاء

احيانوفيوالتزييفوالدقةوالسطحيةوالعلميةوالانصافالتعصبحيثمنمختلفة

يمكنأنهغيروالميولالاتجاهاتمتعددمزيجهناكفيكونالدوافعهذهتتداخلكانتكثيرة

للشرقدراساتهمخلالمنعلمينتاجمنقدموهماوحسبفئاتعدةإلىهؤلاءتقسيم

والإسلامي:العربي

ولكنهالعلميالبحثمنهجعلىللإسلامدراستهفياعتمدالمستشرقينمنفريقأ.

وجهة)منالإسلامفيالضعفنقاطعلىيركزفذهبالحقيقيةالأهدافعنانحرف

التوحيدوفيورسالتهالإسلامصحةفييشككذلكبعدالفريقهذاواخذ(نظره

منالكريمالقرآنمصداقيةفيالطعنإلىذلكمنأبعدإلىوذهببل،والاركان

عندتعدوالتيالنبويةالسنةفيالطعنإلىذلكبعداتجهثمنصهأومصدرهحيث

الأحاديثصحةفيطعنوافلقدالكريمالقراَنبعدالثانيالتشريعيالمصدرالمسلمين

الفقهفيللتشكيكقبلهممنخطيراًمدخلاًهذاوكان!لمجيهالرسولإلىونسبتهاالنبوية

وخرجوالحضاريالإنسانيالتطورمواكبةعلىالعربيةاللغةقدرةوفيالإسلامي

حاجاتيغطيكدينالإسلامصلاحيةعدمهيبنتيجةالمستشرقينمنالفريقهذا

الإسلاميللفقهدراساتهفي()شاختالمستشرقالفريقهذارأسعلىوكانالإنسان
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ونولدكهالإسلاميوالتأريخالعربيللأدبدراستهفيبروكلمانكارلوالمستشرق

والزيفوالكذببالتناقضاتاعمالهفيالفريقهذاواتسمكثير.وغيرهموبلاشير

ورسولهالإسلامفيالطعنعلىوالتركيزالاَراءفسادعنتنمدراساتهمجميعفكانت

:يقولورسولهللإسلاموكرههبتعصبهالمعروف)كايتاني(الألمانيالمستشرقفهذا

فكانالجوهرفيوأماالظاهرفيإلاديناًيكنلمإذ،دينيةحركةيكنلمالإسلام)إن

فيسلفهليناقض(خويه)ديهالهولنديالمستشرقيأتيحينفيواقتصادياً(سياسياً

نأإلا...الدينهوالإسلاميةالحركةظهورإلىالداعيإن)فيقولالسابقتفكيره

()1(.دينيةغيرلأسبابودخلوهالإسلامعلىاقبلواوالمدينةمكةوسكانالعربيةالقبائل

فيالعلميةالنزاهةواستخدمالموضوعيالعلميالمنهجالتزمالمستشرقينمنفريق2.

اشهارإلىالأمرهذاودفع.ورسولهللإسلاممنصفةدراساتهمفكانت.الاسلامدراسة

شنيتسر،،وزدنستين،كرنكوف،بوركهاتالمستشرقينامثالمنإسلامهممنهمبعض

عنفضلأ،وجرمانوس،ليوبوفايس،فيلبي،مارمادول،مبشوبيللر،فلوري،دينيه

وتسموابرلينفيإسلامهمأشهرواالمانياًالذينعشروالأحدالبولونيينمنالعديد

الدكتورعنفضلاًالأزهر،شيخيدعلىمنهمبعضٌواسلمإسلامبةعرببةباسماء

خديجةوالامريكيينالازهر،بساميةتسمتالتيولايانالالمانيةوالمستشرقةوارز

كادركوالبرتزوسترنججميلة،والسوسرياننالأزهريمحمدالشيخوليورسدلتنك

محمدرمسيساسمنفسهعلىأطلقالذيهاردلويسوالصحفيجونسنوالبريطانيين

)2(.قاسمغلامبإيناستسمتوقدكوكاالفيتوايفونيوسف

بالمعاجمواهتمالعربيوالأدبالعربيةاللغةدراسةعلىاقدمالمستشرقينمنفريق.3

.281،الإسلامفيأساسيةحقائق،سالمموسىأحمدينظر(1)

.162-116،المستشرقون،العقيقيينظر()2
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ودراساتبحوثالمجالاتهذهفيالفريقهذافتركذلكشابهماأواللغويةالعربية

لهاقدمتهبماوالإسلاميةالعربيةالمكتبةاغنتكبيرةوفائدةعلميةقيمةذاتومؤلفات

جيد)1(.علمينتاجمن

المستشرقينمنالفريقهذاتميزالخاصةالمصالحأصحابمنالمستشرقينمنفريق

دراساتهمفجاءتلدولهموالاستعماريةوالاقتصاديةالسياسيةالمصالحبخدمة

ذلكفييقولوالحكوميةالسياسيةمؤسساتهملخدمةخاصةأهدافذاتوابحاثهم

يعيش"لا:الفريقهذاخصوصيةعنبصدقعبرالذيوهوبارتديالمستشرق

الدراساتمنالأخرىالأفرعممثليشأنذلكفيشأنهمالفراغفيالمستشرقون

خدمةفيكبيراًشبهاًالخاصةالعلماءبعملشبيهاًعملهمبداهـانأنفسهميضعونبل

تخصصأنفيهذاويتضحويشجعهميمولهموالذيإليهينتمونالذيالمجتمع

الشيخالحقيقةهذهيؤكدكما")2(.يمثلهكرسيالأقلعلىجامعةكلفيلهالاستشراق

المستشرقينمنأحدمنننتظرأنالاَمالخدع"ومن:بقوله)رَحَمَةُآدلَّهُ(الغزاليمحمد

الاستعمارأمامالطريقيمهدالذيالاستشراقوظيفةمعيتنافىالدِوبعنمبررأبحثاً

")"(.الحربفنونفيالمشاةزحفأمامالطريقالدباباتتمهدكما،والشرقيالغربي

همالفريقهذاأعضاءمعظمأنيبدو،الهواياتأصحابمنالمستشرقينمنفريق

هؤلاءعملوتميزالحديثالعصرفيكتبواأوالوسطىالعصورفيكتبواالذينمن

الدفينحقدهمودفعهمورسولهالإسلامعلىوالاستهزاءوالدسوالافتراءبالكذب

ورسولهبالإسلامالكاذبهَالاساطيرولصقالباطلةالتهمكيلإلىالمريضوخيالهم

.57،لاستشراقا،رنوينظر

.73،لاستشراقا،عيلسبااينظر

)مصر(.ط،السيرةفقه،الغزاليينظرمحمد
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عطالرسولوحياةالإسلاممنبالنيلالأساليبهذهإلىمنهمهذاميلسببويرجع

خلالمنذلكتحقيقبإمكانهمكانأنهمنالرغمعلىالتوحيد،عقيدةعلىوالتعرف

أنهمإلا،الموضوعيهَذاتورسولهالإسلامعنعندهمتصدركانتالتيالمؤلفات

الإسلامعنشيءكليجهلونالفترةهذهوظلواوحقدهمأهواءهموراءالسيرحاولوا

في!طَمحمداسمفنرى!لمج!محمداسمحتىجهلوابل(والسلامالصلاة)عليهونبيه

نإبل(Bofum)أو(Baphnet)أو(mophmet)يكتبالوسطىالعصورمؤلفات

جعلالذيوأنالمسلمبنإلههو!ي!محمدبأنيعتقدونكانواالأوروبيينمنقسماً

هددانوبعدوالاعلاميةالثقافيةالساحةعلىالكنيسةسيطرةهوذلكيعتقدونهؤلاء

عنيفةالكنيسةفعلردةفكانتدارهاعقروفيجذورهامنالنصرانيةعقيدةالإسلام

لكبحالمالبةومواردهاوالثقافيةالاعلامبةطاقاتهاكلجندتبحبثالإسلامضدجداً

تعتمدالمرحلةهذهفيالمستشرقينمؤلفا!معظمكانتلذاوتشويههالإسلامجماح

مطبقوجهلأسودوحقدأعمىتعصبعلىيدلمماوالاستهزاءوالكذبالسخرية

نأكما.والمنطقيةبالعلميةأبداًتتسملاالمؤلفاتهذهكانتلهذاوعقيدتهبالإسلام

والملفقةالكاذبةوالاقاصيصالحكاياتأسلوباعتمادإلىعمدواالفريقهذاأعضاء

سوقفيالمؤلفاتلهذهيكنلمذلكمنالرغمعلىالمستهجنةوالألفاظ،والسوقية

وعدموالسخريةالرفضإلامؤلفاتهمتنلولمثمنأيالأوروبيةالثقافيةالمعاملات

الاكاذيبهذهتنفيذعلىعمدواالذينزملائهممنالمنصفينالمفكرينلدنمنالقبول

الوقت.بمروروينتهييتلاشىالفريقهذابداوهكذا

الخاصة:الأهواءأصحابمنالمستشرقينمنفريق

هوالأبيضالرجلبأنوادعائهالعاليةبنرجسيتهالمستشرقينمنالفريقهذاتميز

أعمتهمفلقد،فائقةغطرسةعنتنمودراساتهمأبحاثهمفكانتالبشرمنسواهعمنالمتميز

كافةالعلميةودراساتهمالبحثبةأعمالهمفيالعلميةوالنزاهةالموضوعيةوفقدانالضلالة
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الإسلامدينعلىوالحقدوالغيظوالكرهالعداوهَتملؤهابأساليبتكتبأقلامهمفراحت

فيلهشأنولالهقيمةلاالإسلاميالدينأنمفادهابنتيجةالخروجحاولواوهكذاورسوله

روادمنوهمو)سيل(و)بريدو()بدويل(المستشرقينمنالفريقهذاومثلالبشريةالحياة

والذيالأوروبيينمفاهيمفيكبيراثر)سيل(لكتاباتوكان،الميلاديعشرالثامنالقرن

المتدينينالمستشرقينذلكفيويتساوىورسولهالإسلامعنخاطئةصورةلهمنقل

الخصوصدرجةوعلىلهموسيلةالأديانمنالنيلأنيرونكانواالذينوالملحدينمنهم

ودراساتهمهؤلاءومؤلفات.الفرنسيةالثورةزعماءأحد)فولتير(هؤلاءأبرزومنالإسلام

العالمي.الاستشراقفىِلهاعلميةلاقيمةجميعها

الاستشراقنشأةمنعموماًابتداءًالمستشرقينمؤلفاتتقييمفيالعقادالأستاذويقول

نأعلىيدلالحاضرالعصرفيالمتلاحقةمؤلفاتهممنعليهاطلعناما"كلالاَن:وحتى

:فريقانمنهمالمخلصين

طلابأنهمجميعاًعنهميقالواحدةفئةتجمعهماوقدالعقيدةوطلابالمعرفةطلاب

العقيدةوطلابالعلمطلابعداوفيمايقولثمالضميرعالموفىِالمعرفةعالمفيالحقيقة

وأاعتقدوهلماعرضواأو،للمسلمينعرضواحيثماالقوممؤلفاتفيالإخلاصيندر

للغربالمتعصبونفهناك.وانواعدرجاتالنيةسوءأوالاخلاصقلةفيلكنهمتعودوه

.سواهقريةفيشيءكلعلىقريتهفيشيءلكلالساذجالريفييتعصبكماوجنسيأوطنياً

لاخاصةبصيغةالعربالمسلمينعنيكتبونحينمالديهميظهرالتعصبمنالنوعوهذا

أخرىطائفةوهناكقائلاً:يضيفثم.الآريةالسلالةمنلأنهم،العربغيرمنالمسلمين

كماوالتشويهالهدمخطةفيهؤلاءعندالإسلامونصيبالملحدينالماديينطائفةوهي

ليسماالدعايةوسائلمنتملكانطائفتانجميعاًهؤلاءأخطرإنالعقاد:الأستاذيذكر
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والاستعمار)1(.الصهيونيةطائفةوهيالمغرضينطوائفمنأخرىلطائفة

ينشرهلماالميزانبأنالمستشرقينهؤلاءعنحديثهمعرضفيالعقادالأستاذويضيف

ميزاناًمنهانستخرجالتي"والنتيجةقائلاً:الحاضرالعصرفيوأهلهالإسلامعنالغربيون

المخلصينغيرعنتدافعالتيالبواعثوحصروالمسلمينالإسلامعنالغربيونينشرهلما

وغيروالعقيدةالعلمطلابهممنهمفالمخلصونعرفوهاإذاهـاخفائهابالحقيقةالجهلإلى

للدينوالمتعصبونالماديةللدعوةوالمتعصبونالغربيةللوطنيةالمتعصبونهمالمخلصين

")2(.واحترافغشأوإيمانعن

55!!!ىه

.8-7،الإسلامعنيقالماذاالعقاد،محمودينظرعباس(1)

.16-15،الإسلامعنيقالماذاينظرالعقاد،)2(
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فئاتجميعبينماحميمةعلاقةهناكأنلديناالثابتمنأصبحفيهشكلامما

متفقونجميعاًأنهمإلاالنظروجهاتبعضفياختلافهممنالرغمعلىالمستشرقين

لخدمةوأبحاثهمدراساتهممعظمفجاءت،غربيةأمشرقيةسواءًالغربيةدولهمخدمةعلى

خلالفمنالإسلاميةثمالعربيةالبلادإلىللدخولالطريقتمهيدأجلمندولهممصالح

للقادةمهدواثمالإسلاميةالبلادإلىللدخولالمبشرينلجيوشمهدواالدراساتتلك

فكانتوالإسلاميةالعربيةالبلادعلىوسيادتهمسلطانهمفرضأجلمنالعسكريين

هذهمقدراتعلىالاستحواذهوعسكريسياسيهدفلخدمةتأتيواعمالهمتوجهاتهم

الاستعمار.وحركةالاستشراقحركةبينماالعلاقةلبيانالوقوفمنبدلاهناكومنالدول

طبيعةتحديدفيكبيردوروالإسلاميالعربيالعالمفيالاستعماريللمدكانلقد

الاستعمارقادةافادوقدعشرالتاسعالقرنمنتصفبعدوبخاصةالشرقإلىالأوروبيةالنظرة

علىالغربيةللسيطرةكانأخرىناحيةومنالاستشراقروادقدمهالذيالبحثيالتراثمن

فيالكبيرالتقدمرحلةتواكبتثموالتبشيريالاستشراقيموقفهمتعزيزفيدورهاالشرق

)1(.الشرقفيالأوروبيالتوسعمرحلةمعمضمونةالاستشراقمؤسسات

منشاسعةمناطقعلىالاستعماريةالغربيةالدولاستيلاءعشرالتاسعالقرنشهدوقد

رسمياًبذلكواصبحتالهندبلادعلىسياسياًالإنكليزاستولىأ!5لمففيالإسلاميالعالم

لم.8،الإسلامتراث،شاختينظر(1)
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منذالشرقيةالهندشركةنفوذتحتواقعةالحينذلكحتىكانتانبعدالبريطانيللتاجتابعة

حملاتهمبدأتانبعدالجزائرعلىالفرنسيوناستولىالعامنفسوفيعشرالسابعالقرن

عشرالسابعالقرنبداياتفيأيذلكقبلهولندااحتلتكماأم083عاممنذالعسكرية

احتلالتمم1818عاموفيالهولنديةالهندشركةطريقعن)اندونسيا(الشرقيةالهندجزر

جزءاًوالإسلاميةالعربيةالدولاوصالبتقطيعيقومالغربيالاستعماروظل،وتونسمصر

والعربيالإسلاميالعالميخضعأنالقرننهايةفياستطاعحتىسيادتهتحتويضعهاجزءاً

الفعلية.سيطرتهتحتكلهالغربوإلىالشرقمن

دفعهاالاستعماريةالغربيةالدولسيطرةتحتوالإسلاميةالعربيةالدولجميعوقوعإن

السيطرةمنوتمكينهاأهدافهاوتحقيىَاغراضهالخدمةالمستشرقينمنجيشتجنيدإلى

بينماوطيدةأنهاإلاشريفةغيرعلاقةنشأتهناومنطويلةلقرونالبلادهذهفيوالبقاء

عددواندفعرسميةوثيقةالعلاقةهذهوأصبحتالاستشراقيةوالحركةالاستعماريةالدول

الكثيرةبالاموالوتدعمهمتدفعهموكنائسهمدولهمأنوجدواأنبعدالمستشرقينمنكبير

واضعافالمسلمينلإذلالحقيرةوسيلةأنفسهممنجعلواوعسكرياً.سياسياًوتؤازرهم

حقيقةعنعبروالذي(atephanwildفيلد)استيفانالألمانيالمستشرقوهذا،شأنهم

مس!شرقونأنفسهميسمونجماعةتوجدأنهذلكمن)والأقبح:فيقولالمسحشرقينهؤلاء

المسلمينوإلىإليهوالإساءةمكافحتهسبيلفيوتأريخهالإسلامعنمعلوماتهموسخروا

)1(،صراحةبكللرسالتهمالمخلصونالمستشرقونبهيعترفأنمنبدلامؤلمدافعوهذا

الاستعماريةدولهمماَربلتحقيقاستخدمترخيصةسلعاًكانوازملائهممنهناكوبأن

()2(.الدينباسم

.06،لإسلاما،زروينظر(1)

نفسه.المكانينظر()2
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التيالصليبيةللحروبامتدادهوأمرهحقيقةفيالمسلمينلبلادالغربيوالاستعمار

احتلالإلىالعودةوكانتحروباًاستعماريةحقيقتهاوفيدينيةحروباًظاهرهافيكانت

إلىفاتجهوا،الصليبيينهزيمةمنذالغربيينالزعماءيراودحلماًوالإسلاميةالعربيةالبلاد

والعامةالخاصةوشؤونهاحياتهامرافقمنمرفقكلوفيعليهمالعاصيةالبلادهذهدراسة

القوةمواطنعلىالتعرفأجلمنوثرواتواخلاقوتقاليدوعاداتوتراثعقيدةمن

وهكذا)1(.منهافيغتنمواالضعفمواطنوإلىاضعافهاعلىفيعملون

هيخطأًالبعضيظنكماالاستعماريةبالحركةالاستشراقيةالحركةعلاقةتكنولم

يقولكانكماالأمركانبلالاستعماريالمبدأعلىالعقليالتبريرطابعاضعافمجرد

تمقدالاستعماريةللسيادةالاستشراقيفالتبريروأعمقذلكمنسعيد:ابعدادواردالأستاذ

حدوثهما)2(.بعدوليسالشرقعلىالاستعماريةالسيطرةحدوثقبل

المستعمرينالزعماءتعريففيللاستعماردليلبمثابةقيلاستشرااالجهدكانفلقدإذن

إذلالهاثمكافةشعوبهوإخضاععليهالسيطرةإحكامأجلمنالشرقواوديةشعابكافةعلى

فالمعرفةومجزياًسهلاًحكمهمتجعلالتيهيالشرقيينمنالمحكومةبالاجناسفالمعرفة

جدليةحركةباستمرارفهناكالمعرفةمنمزيداًيتطلبالقوةمنومزيدالقوةتمنحالدقيقة

)3(.المتناميةوالسيطرةالمعلوماتبين

الغربيالاستيلاءبعدسيمالاالاستعمارمعالاستشراقاتجاهاتتوحدتوهكذا

الروحاضعافإلىذلكادىحيث،والإسلاميةالعربيةالبلادمعظمعلىوعسكرياًسياسياً

عمومنفوسفيالعسكريهَثمالروحيةالمقاومةإضعافإلىأدتبدورهاوالتيالمعنوية

.16-06،العربيالفكرفيالإسلام،زقزوقينظر(1)

.6و-86،لإسلاما،زقزوقينظر()2

.345،الحديثالإسلاميالفكر،البهيينظر)3(
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بينهماوالعلاقةوالاستعمارالاستشراق86

للسيدتمذلكتمماهـاذاوتراثهممعتقداتهمفىِالمسلمينتشكيكعلىوالعملالمسلمين

ثمتاماًاخضاعاًكافةللمسلمينالاخضاعثمالاستيلاءمنوالسياسيالعسكريالمستعمر

الحركةأننرىهناومنالإسلاميةالثقافةمحلالصليبيةالعلمانيةالمستوردةالثقافةاحلال

وعقيدتهالإسلاممنالنيلفيأهدافهمامعظمحققتاقدالاستعماريةوالحركةالاستشراقية

ورسوله.
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واليهودالاستشراقيةالحركة

الغالبإنحيث،الاستشراقيةبالحركةوعلافتهاليهوددورعننتساءلأنهنالناولابد

نصارىلمستشرفينهيوحديثاًقديماًنشرتالتيوالمؤلفاتوالدراساتالأبحاثعلى

هلنقولولكن،عربغيرأمعرباًوالمسلمينالإسلاممعاداةفياسبابهملهموكانت

ولماذا؟اليهودمنمفكرينالاستشراقحركةمظلةتحتانضوى

وتنوعتجنسياتهمتعددتالعالميالاستشراقحركةإلىالمنتمينأنفيهشكلامما

وفدوهكذاملحدينأوعلمانيينأومتدنييننصارىكانواغالبيتهمانرأيناأننالاإ،مذاهبهم

اسهمواالذينمناليهودالمفكريندورعنالحديثمباشروبشكلالحديثةالكتباغفلت

لمعتقداتهمالترويجعدمتقتضيمصلحتهمكانتاليهودأنالمؤكدومنالحركةهذهفي

منبرهةبعدليصبحوامعهايتكيفواأنواستطاعواالحركةهذهفيدخلواعندمااليهودية

(.النصارى)المفكرونعناصرهاعلىغلبالتيالحركةهذهمنجزءاًالزمن

حينفييهوداًدخلوهاأمأوربيينبوصفهمالحركةهذهاليهودالمفكروندخلفهل

،مجرييهوديوهوتسيهر()جولدالمستشرقوهواعلامهممنعلماًبأننسجلأنيمكن

مؤلفاتهولاتزالبا،أعمومفيالإسلامياتفيالعلميالمرجعبعدفيماأصبحوالذي

المستشرفين.فئاتكلعندالكبيرينوالثناءبالتقديروتحظىاليومحتىتدرسوكتبه

ولمغربها،أوشرفهافيسواءًأوروبافياليهودالمفكرينأنالقوليمكنناوعليه

يعزلوالاحتىيهوداًمستشرفينبوصفهمالاستشرافيةالحركةداخليعملواأنيريدوا
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واليهودالاستشراقيةالحركة88

مستشرقينبوصفهمعملواولهذا،المباشرتأثيرهميقلوبالتاليالحركةمجملعنانفسهم

ثانيأثمكلهاالاستشرافيةالحركةعلىانفسهمفرضهوالأولهدفينحققواوبذلكاوربيين

جميععندهاتلتقيأهدافوهي،وعقيدتهورسولهالإسلاممنالنيلفيأهدافهمتحقيق

وعقائدهم.جنسياتهمكانتمهماالمستشرقينفئات

الاستشراقحركةعلىاليهودمفكريإقبالتفسيرحولالبهيمحمدالدكتورعبروقد

أما،وسياسبةدينيةلأسبابالاستشراقعلىأقبلواأنهمفيالمسألةهذه"وتتلخص:بقوله

بإثباتقيمتهفيوالتثمكيكالإسلامإضعافمحاولةفيتتمثلكانتفإنهاالدينبةالأسباب

أماالأولالإسلاممصدرهينظرهمفياليهوديةأنبادعاءوذلكعليهاليهوديةفضل

الدكتورويضيفثانياً)1(.دولةًثمأولاًفكرةًالصهيونيةبخدمةتتصلفإنهاالسياسيةالأسباب

فإنيؤيدهامكتوبمصدرعلىتعتمدلاأنهامنالرغمعلىهذهالنظرةوجهةإن:البهي

هذهالنظروجهةتعززالمستشرقينهؤلاءكتاباتفيالمترادفةوالظواهرالعامةالظروف

)2(.العلميالاستنتاجخصائصبعضعليهاوتخلع

بحاجةليستواليهودالمسلمينبينماوالدينيةالسياسيةالعلافاتتاريخأنكما

واضحةظهرتالكراهيةهذهلأنوذلكورسولهللإسلاماليهودكراهيةلإثباتدليلإلى

القرآناكدوفدالمدينةثممكةفيالإسلاميةالدعوةبوادراولىظهورمنذالمشرقةكالشمس

اَفيَهُوَدوَاَئَذِيفَءَامَنُوألِّقَذِينَ!لَتجِدَنَّأَشَذَاَلنَاسِعَدَوةَ!الو:بقولهالظاهرةهذهعلىالكريم

مهـ)3(....أَلثرَكُواْ

يجاهرونفرصةكلوفيمناسبةكلفيفنجدهمالاَنإلىسلبيةالعلاقةهذهظلتوفد

.05-4و،الفكريةوالخلفيةالاستشراقينظرالبهي،(1)

.536،الحديثالإسلاميالفكر،البهيينظر()2

.28الاَية،المائدة()3
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98واليهودالاستشراقيةالحركة

ينفثونالتيضالتهمفيهاوجدواالاستشرافيةالحركةظهرتولماولرسولهللإسلامبعدائهم

إلاأبوابهاأوسعمنفيهافدخلوا،ورسولهوالمسلمينالإسلامضدسمومهمكلخلالهامن

إلاالأكاديميالموضوعيالعلميوالمنهجالعلمرداءتحتمتخفينيبدوماعلىكانواأنهم

غيرهم.فبلفعرفوانواياهمعنوبانتكشفتهمورسولهالإسلامضدطروحاتهمأن

55!!!ىه
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الفكريوالغزوالاستشراقيةالحركة

به:التعريفمنبدلاالاستشراقبحركةوعلاقتهالفكريالغزوعنالحديثقبل

:والغزوةغزواًفلاناًاغزوهوغزوت،وطلبهارادهأيغزواًالشيءغزا:بمعنىلغةفالغزو

القصد)1(.والغزومقصدهالكلاممغزىوطلبغزاما

غازٍفهوغزواً،يغزوغزاوقدالعدومحاربةإلىالخروج"الغزو:واصطلاحاً:يعني

")2(.وغُزّىغزاةوجمعه

.اخرىلمنطقةأخرىجماعةمكانثقافيةأوعنصريةجماعةتحولهوبالغزو"والمراد

")3(.معينةاستيطانمنطقةإلىجديدةتجاريةمشروعاتدخولأو

والممارسةالبشريبالعملنمتواجتماعيةتأريخيةظاهرةفهوالفكرتعريفأما

الااللغةوليستالإنسانيالتطورتاريخفيالمختلفةالمراحلخلالوتطورتالاجتماعية

)4(.الداخليةالفكرلعملياتالخارجيالاجتماعيالتعبير

مسألةهيالفكريالغزومسألةأنلناتبينالفكر،ثمالغزومعنىتعريفلناتمأنوبعد

.51/321غزامادة،العربلسانمنظور،ابنينظر(1)

.054،القرآنغريبمفردات،الراغبينظر(2)

.4،للفكرالإسلاميالأوروبيالغزوينظر)3(

.5-4،لأوروبياالغزوينظر4()
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الفكريوالغزوالاستشراقيةالحركة29

ومنذالإسلاممعبالظبطماحدثوهذاجديددينأومذهبكلولادةمعدائماًتولدقديمة

عنفضلاًاجتماعيأأوعلمياً...ولونشكلبكلالفكريالغزومسألةمعهظهرتظهرأن

يحدثناالمعاصرينالباحثينأحدوهذا،محددواحدنوععلىمقتصرةوغيرأخرىمجالات

والتعليموالتربيةالعلمعلىيقتصرلمالفكريالغزوأنلنااتضح"لقد:بقولهذلكعن

المسيحيالتبشيرمنمسمومةتياراتاليهابالاضافةمعهحملبلفحسبوالفنوالثقافة

النزعةركائزوتثبيتالأديانمعارضةإلىوالدعوةالالحادمنعارمةموجاتوكذلك

")1(.العلمانية

العربيةالبلادفيالعملمجالاتمنالعديدالاستشراقيالفكريللغزووكان

وتحتوالأشكالالصورمنالعديدأهدافهإلىالوصولأجلمناتخذوقد،والإسلامية

وبشكلعنهالحديثسبقوقدالاطلاقعلىأبرزهاالاستشراقوكانعديدةمسميات

وشامل.تفصيلي

والمسلمونالإسلاملهتعرضالتيالفكريالغزواشكالمنالثانيالشكلوأما

)2(.الناسوتنصيرالمسيحيةنشرعلىالعملهوالمسلمينعلىجرأةوالاكثر

وردتمتىانجيلففيلمجي!محمدبالنبيالبشارةمنمأخوذةالفكرةهذهانويبدو

:يقولوفيها(المعمدان)بيوحنالأناجيلباوالمسمى!يمَيحيىالنبيإلىمسندةالعبارةهذه

النبيبهبشرالذيالسماواتملكوتهوفمن(السماواتملكوتاقتربلأنه)توبوا

النصارىعمومإليهذهبماوهوعَلَيهِآلسَّلامريمابنعيسىهوهل؟!عَلَيهِآلسَّلايحبى

فهونفسهعَلَيهَآلسَّلاعيسىالنبيعنالعبارةهذهورودإن.متقبلانأمرانوالإنذارفالتبشير

.22،ريانأبوعليمحمدينظر(1)

.2-1،والمذاهبالأدياندراسةإلىينظرالمدخل()2
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الفكريوالغزوالاستشراقيةالحركة

)1(.العموملذلكتخصيص

39

يقالأنضرورياًكانلذالمجفمحمدونبيهبالإسلامخاصهوالتبشيرانالثابتومن

وليسوابالمنصرينالدقيقةوغيرالسليمةغيرأفكارهميبثونممنالمساكينهؤلاءيفعلهبما

.2()بالمبشرين

رجالأطلقهتعبيروالتنصيروالتبشيرخيرهوبماالاخبارلغةفيالتبشيرأصللأن

وجهوعلىالنصرانيةغيرالشعوبلتنصيربهايقومونالتيالأعمالعلىالنصرانيةالكنيسة

عربية.غيرأمكانتعربيةالإسلاميةالشعوبالخصوص

55555جع

.2فقرة3صحاحيدلمزاواالجديدلعهداينظر(1)

بشر.مادة،العربلسانمنظور،ابنينظر)2(
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والتنصيرالاستشراقيةالحركة

السادسالهجريالعاشرالقرنمنذالتبشيروخداعاًاسمتمويهأعليهأطلقالتنصير

امواللهورصدتضخمةومؤسساتكثيرةمنظماتلهوأصبحنماثم.الميلاديعشر

.وعسكريسياسيحكوميسندالاحيانمنكثيرفيلهاوكانالخيالتفوقطائلة

كلمةوهيعَلَيهَآلسَّلاالمسيحالسيددينوهيالنصرانيةمنمأخوذةكلمةوالتنصير

فيقريةهيوالناصرةعَلَيهَآلسَّلاالمسيحالسيدناصرواالذينالناصرةرجالمنمشتقة

باسمالتنصيراسماستبدالعلىالكنيسةرجالعمدوهكذاالجليلمناطقمنفلسطين

ناالقولإلىمنهمالبعضوذهب،أهدافهممعوانسجاماًفبولاًأكثريكونحتىالتبشير

المسيحيالدينمفاهيمشرحخلالمنذلكلهموتمالمسيحيةبالديانةخاصالتبشير

الدينرجالليقومأيالنصارىدونالأخرىبالأديانخاصالتنصيرانإلىبالقولوذهبوا

النصرانية.الديانةإلىدخولهمعلىوالعملبتنصيرهم

كافةسلكواالنصرانيةغيرالأممتجاهأهدافهمكافةالتنصيردعاةيحققأنأجلومن

عليه.قدرواماوكلوالافتصاديةوالصحيةوالتربويةالاجتماعيةمنهاأمامهمالمتاحةالسبل

الفقيرةالسودمجتمعاتفيالخصوصوجهوعلىالأفريقيةالسوداءالقارةفيولاسيما

بتأليفهاقامالتيوالدينيةوالثقافيةالأدبيةالمؤلفاتخلالمنجلياًذلكظهروقدالبسيطة

عنفضلاًكافةالأوروبيةالكنائسوترويجهانشرهاعلىوفامتهناكالعاملونالمبشرون

بالدعميتمكانذلككلوالدراسيةالنقاشيةالحلقاتهـافامةوالندواتالمؤتمراتعقد

استمر،والاجتماعيةوالثقافيةوالعسكريةالسياسيةالدولةمؤسساتقبلمناللامحدود
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والتنصيرالاستشراقيةالحركة69

ندركهناومنالنصرانيةغيرالمجتمعاتداخلثقافاتهمنشرمنللمبشرينتمأنإلىذلك

أجلمنواحدةركائزإلىيستندونوالاستعماروالتنصيرالاستشراقحركاتأنكيفتماماً

نهارليلإليهيسعونماوهذاوالإسلاميةالعربيةالبلادعلىالسيطرةهوواحدهدفتحقيق

ذلك.عنغفلةفيوالمسلمون

التبشير:بهااختصوالتيالمشتركةالركائزأهمومن

الخصوصوجهوعلىالمسيحيةتغايرالتيالمعتقداتكافةفيالطعنعلىالعمل10

ولافرونمنذمستمرةفجهودهمبالتثليثينادونوهمبالتوحيديناديلأنه،الاسلام

الصحابةفيالطعنثمرسولهإلىوالإساءةبالإسلامالطعنوهيوتيرتهاعلىزالت

مؤسساتتقوموالحينالحينبينترىهناومنالمسلمينمنالاوائلوالروادالكرام

وأتهدأ،ولاتكفلامستمرةحملاتوهي!ي!محمدالرسولإلىبالإساءةإعلامية

وأوحوشانهمعلىوتصورهموالمسلمينالإسلامإلىتسيءالتيالافلامصناعة

دينهممنتخليصهمأواستعمارهمأوفتلهمالواجبفمنالحياةلايستحقونبرابرة

إلىالإساءةهوكلههذامنالهدفالمجلاتنشرأوالكتبتأليفأوبهيتمسكونالذي

نفسهالوفتفيوهمعامدونفاصدونفهمالأوائلالصحابةوعامةورسولهالإسلام

ورسولهللإسلاممتحمسينكانواكمالازالواهلالمسلمالشارعنبضجسيحاولون

الفعلردةكانت؟ولماولرسولهإليهللإساءةبسيطةكانتمهمامحاولةأيةويرفضون

دواليك.وهكذاالموففتهدئةإلىعمدواالمسلمينمنالغيارىفبلمنعنيفة

الأموالبذلعلىوالعملوالثقافيةوالصحيةالافتصاديةالناسحاجاتاستغلال2.

المعيشيةحاجاتهمواستغلالالنصرانيةدخولإلىحملهمأجلمنالمسيحيينلغير

المساعدةيدتمدلاالتيالمسلمينعقيدةبينماالمقارنةعمليةتبدأهناومنوالصحية

بشكليطبقالبرنامجوهذاالمسيحيينبغيرحتىترأفالتيالمسيحيةوبينللمحتاجين

إلىوالانتقال،الاسلامتركعلىحملهمأجلمنوافريقياآسيامسلميعلىمستمر
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والتنصيرالاستشراقيةالحركة

وأفريقيا)1(.آسيافيالمجتمعاتمنالعديدمعنجحواوفدالنصرانية

79

العلميةوالجامعاتالتبشيريةالمدارسفتحإلىالتبشيردعاةاعتمدفقدذلكعنفضلاً

المساعداتوتقديمالأموالوبذلللعبادةودوروالمستشفياتالصحيةوالمستوصفات

هـانسانية)2(.خيريةمؤسساتفييحدثذلكوكلوالهباتالغذائية

ركيزةظهرتوالعشرينالواحدالقرنومطلعالعشرينالقرننهاياتمنذ:العولمة3.

)الاستعمارمنيعانيالعالمفأصبحالعولمةوهيلاأالعالميةالاستشراقلحركةجديدة

لمصطلحمحددتعريفيظهرولم،بالعولمةسمىعمافضلاًوالتبشير(والاستشراق

إلالهاكاملشاملتعريفعلىابتكروهاالذينبينالاتفاقيتمولم،اليومحتىالعولمة

المتحدةالولاياتبقيادةالرأسماليةللدولالسيطرةالميسر)هيبالمفهومتعريفهاتمانه

بوتيرةالثالثالعالمشعوبلدمجمحاولةهيوكما،العالميةالسوقعلىالأمريكية

سوقأكلهالعالميصبححيثالسوقافتصادعلىالقائمةالرأسماليةالغربيةالحضارة

وقيمهـايديولوجياتثقافاتنشربالإمكان(العولمةأي)خلالهاومن،المنتجةللدول

فهوالإسلامإلاعقباتأيدونومنسهلبشكلالثالثالعالمشعوببينالغرب

بعجلةالثالثالعالمبدمجأهدافهاكاملتحقيقفيالعولمةنجاحأمامالكأداةالعقبة

وابقاءهالإسلاميوالمعتقدالديناذابةيمكنالعولمةخلالفمنالغربيةالحضارة

فكرةمؤسسيأنحينفيذلكفيتدخلأيللدولوليس1)فر11بينخاصةكشعائر

المسلمينتشككانقوةمنأوتيتوبماتستطيعلنانهااليقينحقيعلمونالعولمة

!م!.الخاتمرسولهإلىالإساءةأوالتوحيديةعقيدتهأوبمبادئهالمساسأوبدينهم

أنهامنالرغمعلىأهدافهاتمريرأجلمنسبلعدةالحركاتهذهسلكتفلقد

وخوافيها.الثلاثةالمكرأجنحةينظر(1)

.6-50660،الاستشراقمواجهةفيالإسلام،عبدالعظيمينظرللمزيد)2(
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ووحدةالأديانوحدةبفكرةينادونالذينمنالمنتفعينمنجيوشاًوغيرهالعمللهذاجندت

.الاديانكافةبضمموحدعالميبدينالخروجبالإمكانوالقولالمعتقدات

للغزوإن:القوليمكنناالاستشراقيالفكريللغزوالسريعالاستعراضهذاوبعد

اَثارهاتقييممعهايصعب،والمسلمينالإسلامعلىعظيمةمخاطراًالاستشراقيالفكري

لهؤلاء.خصباًمرتعاًاصبحتوالتيوالإسلاميةالعربيةالبلادعلى

أفكارمنالغزوهذاأشاعهبمامنظمبشكلوالإسلاميالعربيالفكرغزوتملقد

بينالمفاهيمهذهلنشرجندتولقدورسولهالإسلامفيوالظنونالشكتثيروافكارعلمانية

أفكارهمونقلوابلادهمفيدرسواالذينمنوثقافتهللغربالموالينمنجيوشاًالمسلمين

ومماوالإسلاميةالعربيةالمجتمعاتاوساطداخلنشرهاعلىوعملواالفاسدةوثقافاتهم

عمومفيأهدافهممعظمتحقيقفيالاستشراقيالفكريالغزودعاةنجحفلقدفبهشكلا

الشبابمعظمواصبح،جلدتهمابناءعنغريباًجيلاًانشأوافلقدوالإسلاميةالعربيةالبلاد

وحتىواقتصادياًوثقافياًاجتماعيأالإسلاميةالحياةمفاهيمعنجداًبعيدينوالمسلمالعربي

وعقيدتهعروبتهإلىبصلةلايمتجيلاًوالإسلاميةالعربيةالبلادفيولدوهكذاسياسياً

ورسوله.واسلامه

لبلادالغربيالفكريالغزوأثرعنحديثهمعرضفيالمعاصرينالأئمةأحدويقول

علىمقتصراًوليسوالغنيوالأخلاقيالفكريالغربعالمهواليوم"وعالم:المسلمين

الحضارةاطاروخارجالجغرافيةالمساحةخارجهممنأنذلكوحدهالجغرافيالموقع

دونها")1(.منحياتهمتسيرولا،الحضارةهذهتأثيرتحتوبشدةيقعونهؤلاءحتىالغربية

الأجنبيةالثقافاتأماموالعربيالإسلاميالمجتمعالانفتاحبسببيحدثهذاكلوأن

منبهابتلواوماوإسلامهمحضارتهمعنالمسلمونيعيشهاالتيالغفلةوبسببظابطودون

(.ط)بيروت،العربالمسيحيينيحميمنالنمر،المنعمعبدد.ينظر(1)
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تعرضواالذيالسياسيوالاستبدادالهجريالعاشرالقرنفيظهرالذيالحضاريالجمود

السلاحمنبدلًاالقلميستخدمالذيالغربيالفكريالغزولظهورنتيجةكانوالذيله)1(،

كوسائلوالمدارسوالصحافةوالكتبوالتلفازوالاذاعةوالسينماالمسرحيستخدمالذي

)2(.أهدافهوتمريرلتحقيق

كالاَتي:والعربيالإسلاميللعالمالغربيالفكريالغزواليهايهدفالتيالنتيجةإن

المسلمينفصلثمالمسلمينمنغيرهمعنالعربفصلثمالمسلمينوحدةتفتيت.أ

أجلمنبينهمفيماوالتعصبالنزاعاتاثارةعلىالعملثمواجناسهمفومياتهمحسب

العالمفكرةتزالوعندئذ،عليهمالسيطرةيسهلذلكوعند.وتشتيتهمحركتهمشل

الحدودذاتالإسلاميةوالدولالعربيةالدولفكرةعنهابدلاًوتظهرالموحدالإسلامي

عنالدفاعذاكعندفيصبحالافكارهذهعلىالبلدابناءوتطبيعوالجغرافيةالسياسية

والمعتقد.الدينعنالدفاعمنبدلاًوالوطنلأرضا

البلادعمومعلىالاستعماريالغربيالنفوذبسطبالإمكانأصبحسبقلماوكنتيجة2.

لكلأناعتبارعلىللدولةوالقيادةالحكمعنالإسلامإفصاءثموالإسلاميةالعربية

إذافيماالأخرىالإسلاميةبالدوللهاعلاقةولابهاالخاصةمفاهيمهاإسلاميةدولة

.مكروهحصل

وسائلخلالمنأمامهيشاعبماالدينيواقعهعنغريبعلمانيجديدجيلخلقثم.3

المنحرفةالفاسدةوالأفلام،العلمانيةالاتجاهاتذاتالفضائيةوالقنواتالإعلام

وتزيلالناسبينوالمنكرالفحشاءتشيعالتيالساقطةوالأغانيالهابطةوالمسلسلات

وتعودورجالاًنساءاًالمسلمينأفكارغسلوثمالرجالوتفسدالنساءوجوهمنالحياء

.12(تد/،بيروت2طوالعصر،والإسلامالدينفيمطالعات،خاتميالامامينظر(1)

الغزو،بهنساويعليسالمكذلكينظركما.أ5الفكرالإسلامي،الحميد،عبدمحسند.ينظر)2(

.أ(لمتد/:)كويتط،الفكري
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والفجورالفسوقوشيوعالخمروشربواللواطةالزناأفلاممشاهدةعلىالمسلمين

ويتم،الاجتماعيةالعلافاتوفسادوالإنسانيةالدينيةالقيموتهدموالنساءالرجالبين

هووالأخيرالأولهدفهاالتيالحرةالفضائيةبالقنواتيسمىماخلالمنذلككل

الإسلامية.الأمةأبناءبينالفسادإشاعة

تعليميةوالإسلاميةالعربيةالبلدانبعضفيوجامعاتومؤسساتمدارسإنشاء4.

وقدوالمسلمينالعربالطلبةوتستقبلفيهاالإسلاميةللدراساتعلاقةولاعلمانية

وتكون..احياناً.والإسلاميةالعربيةالبلادارضعلىالتعليميةالمؤسساتهذهتكون

انشائهاوراءمنالهدفعلمانيةمؤسساتفهيداخليةاقساموفيهامختلطةالدراسةفيها

شخصية.مسألةالديناعتبارعلىأفكارهمتطبيعتمقدوالاناثالذكورمنجيلخلق

منظمةعالميةحملةفهناكحريتهاسلبهاالذيالدينقيودمنالمرأةبتحريرالمطالبة5.

حقيقتهافيوالتيالإسلامعليهافرضهاالتيالقيودمنالمسلمةالمرأةتحريرأجلمن

الذئاباطماعوسطوالسقوطالابتذالمنوصيانتهاالمرأةحمايةالإسلامبهاارادفيود

شوارعفيالرميثمالمتعةسوىالمرأةمنتعرفلاالتيالرجالبعضمنالبشرية

الرذيلة.

إسقاطبهايرادالتيالحملةهذهمخاطرتعيأنوُجدتأينماالمسلمةالمرأةفعلى

وراءيسعيناللواتيالنساءمنجيشفهناكتحريرهاوليسالحضيضفيالمسلمةالمرأة

نأيريدونفهمعَ!جمَلَّادلّهمنوالخوف،منهاالحياءإزالةأجلمنالمحصنةالمسلمةالمرأة

تُباعوأصبحتالفسادبراثنفيالأوروبيةالمرأةسقطتكماالشريفةالمسلمةالمرأةتسقط

أخرىوأسواقالجمالملكاتوسوقالأزياءعارضاتسوقالنخاسةسوقفيوتُشترى

بها.أعلمادلّه

55555!تب!ى
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الإسلاميةالدراساتتناولتالتيالاستشراقيةوالمؤلفاتالدراساتتنوعتلقد

الشرعيةبالعلومثالثوقسمالنبويةبالسنةآخروقسمٌالكريمبالقرآنمنهمقسمٌاختصوقد

والأصالةالدقةبينمادراساتهموتميزتوفنونهاوآدابهاالعربيةباللغةوآخروالفقهية

عنوالبعدوالفسادوالتدليسوالدسالكذببينوماوالعلميةوالمنهجيةوالموضوعية

وبرسولهبهوالقدحالإسلاممهاجمةإلىمنهابعضٌتحولبلوالموضوعيالعلميالمنهج

يلي:وكماالأهميةوحسبانواعإلىالدراسةموضوعنقسمانمنبدلاوعليه

الكريم:القرآنمنموقفهم-أ

القرآننصوصفهمعلىمبنياًهذااهتمامهموجاءالكريمبالقرآنالمستشرقوناهتم

متعددةجنسياتمنهمكانواولما،ترجمتهعلىالعملمنهمذلكفاستدعى،الكريم

أحدويقول،المتعددةلغاتهمإلىلذلكتبعاًالكريمالقراَنترجموافلقدمختلفةولغات

عالقراَنيةالنصويفهمواأنالمستشرقونشاء"ولقدالمسألةهذهعنالمعاصرينالباحثين

الترجماتفكانت،الحيةالعالميةاللغاتإلىالكريمالقرآنترجمةإلىفعمدواكثبعن

وغيرها،والهنديةوالهولنديةوالسويديةوالانكليزيةوالفرنسيةوالالمانيةوالايطاليةاللاتينية

منالكثيرونيطيقهالاجسيمةمتاعبالمستشرقونمنهاقاسىمضنيةجهودعلىمشتملة

إلىالعربيةغيرالأملغتهمعنوجماعاتفرديتفرغيسيراًانامراًليسإذالمسلمينالباحثين

")1(.عربينصترجمة

.ولم-و6(،بيروت)طبعة،القرآنيةوالدراساتالمستشرقونالصغير،حسينمحمدينظر(1)

101

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإسلاميةوالدراساتالاستشراقيةالحركة201

مصدرلأنهابهاأُنزلالتيلغتهغيرإلىالقرآنترجمةباستحالةاَخرباحثيرىحينفي

حينفي،هـاعجازهخواصهمنكثيرأفَقَدَالعربيةلغتهغيرإلىترجمماهـاذاوبلاغتهإعجازه

حرج)1(.فيهايرىفلاالتفسيريةالترجمةأن

بالآتي:حصرهافيمكنالكريمللقرآنالعالميةالترجماتحصرأردناهـاذا

بيلياندر.المستشرقفبلمنم543Iعاماللاتينيةإلىالكريمالقرآنترجمة.أ

ماراتشي.المستشرقفبلمنأم6و!عامالايطاليةإلىالكريمالقرآنترجمة.2

وأعاديويسنالمستشرقفبلمنأململم3عامالالمانيةإلىالكريمالقرآنترجمة3.

.أم828عامفاهلالمستشرقترجمته

وأعادسافاريالمستشرقفبلمنأم783سنةالفرنسيةإلىالكريمالقرآنترجمة4.

م.0418عامسكنيمييركازاالمستشرقترجمته

روديديل.المستشرقمنأم186عامالانكليزيةإلىالكريمالقرآنترجمة.5

ثورينرج.المستشرقفبلمنأم8لم4عامالسويديةإلىالكريمالقرآنترجمة.6

كرامرز.المستشرقفبلمنأم568عامالهولنديةإلىالكريمالقرآنترجمة.لم

فت)2(.المستشرقفبلمنم5981عامالهنديةإلىالكريمالقرآنترجمة.8

وبتحريضالكنيسةرعايةوتحت،م1143سنةفيالكريمللقرآنترجمةأولوكانت

(.كيتوناون)دبرتالمستشرقالإنكليزيةاللاتينيةإلىبالترجمةوفامبطرسالراهبمن

الكريم.القراَنوترجمةالمستشرقون،بنداقمحمدينظر(1)

.401-أهر،المستشرقونالصغير،ينظر)2(
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الكريمالقرآنترجمةمنالمنطلقأنالإسلاميينالمفكرينعندكبيراعتقادسادولقد

الجوانبعلىللتعرفالقدرةلأوروبييناعطاءإأساسعلىلاستشراقوالتبشيرالحسابكان

عندماجلياًذلكوظهرومحاربتهموالمسلمينالإسلاممهاجمةيستطيعونخلالهامنالتي

وأماتتالنفوسفيمهابتهالكريمالقرآنسلبتوالتيالترجماتتلكمسلمينعلماءراجع

طابعلهوأصبحفيهالبلاغيةالصوروتلونوتشبيهاتهصورهفيالجماليالإبداعروحفيه

وجاءتوالمسلمينالإسلامعلىالحقدرائحةمنهاتنبعثالتيالاسطوريةالشفويةالرواية

أهلهإلاويدركهايفهمهايكادلاوالتيوبلاغتهمعانيهفهمعنلعجمتهماماالترجماتهذه

والطعنالإساءةشكوبلامنهاقصدوالتيالمشبوهةلنواياهمأو...العربيةاللغةأصحاب

المسلمين.مقدساتأقدسفي

أخرىمسائلفهمفيالكريمالقرآنترجمةمنهمأفادوافلقدذلكمنالرغموعلى

والفقهية،الشرعيةالتفاصيلادقتؤخذومنهللإسلامالحافلالسجلعدوهإذ،إسلامية

معلوماتهممصادرمنالاساسيالمصدرالكريمالقرآنبأنالمستشرقينمنبعضعدّوعليه

الماركسيفكرهعنعبرحيثالروسي)بليابيف(المستشرقأكدهماوهذاالإسلامعن

الأولالرئيسيالمصدر"إن:فقال"العربيةوالخلافةوالإسلام"العربكتابهفيالالحادي

")1(.الكريمالقراَنهوعهدهأولفيالإسلامنشأةعنمعرفتنامنهنستمدالذي

أحداثمنالكثيربنفيالسلبيحدهفيويتمثلحدينذاسلاحاًذلكفيمنهجهمفكان

يفصّلتأريخيسجلأوكتابأنهعلىالكريمالقرآنفيورودهاعدمبذريعةالنبويةالسيرة

الكريمالقرآنفيتردلمالتيالسيرةعنروايةأيةرفضإلىفذهبوا!لمجومحمدالرسولحياة

وجهاتلإحدىتأكيداًنفيهافيكانإذاأو!ومحمدالرسولتمجدالتيتلكوبخاصة

)2(.نظرهم

.06(1)899أ6،الإسلاميوالتاريخلاستشراقا،فوزيعمرفاروقد.ينظر(1)

.(91!9:)الدوحةط،واطالمستشرقمنهج،خليلالدينعمادينظر()2
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منعديدةوفرياتادعاءاتفرضإلىتقدمعمافضلاًعمدواالمستشرقينهؤلاءإن

علىالتأكيدقوةوبكليحاولونفهمسماوياً،كتاباًليسالقرآنأنهيبنتيجةالخروجأجل

أساؤوالأنهمفيهوقعواجداًخطيرمزلقهذاوفيالدّهعندمنليسوأنهالكريمالقرآنبشرية

كافة.المسلمينمقدساتأهمإلىوبقصد

)جولدتسهير(للإسلامالشديدبكرههالمعروفالمجريالالمانيالمستشرقفهذا

قائلاً:الثباتوعدمبالاضطرابويصفهالقرآنيالنصإلهيةفيووقاحةصلفوبكليشكك

موحىأو،منزلنصأنهعلىعقدياًاعترافاًدينيةطائفةبهاعترفتتشريعيكتاب"لايوجد

نجدكما،الثباتوعدمالاضطرابمنالثورةهذهمثلتداولهعصوراقدمفينصهيقدمبه

".الكريمالقرآننصمن

عندمنوأنه،الكريمالقرآنببشريةمنهملبعضٍالخاطئالاعتقادمنالرغموعلى

إدراكاستطاعواوممنقالتمنهمكبيرةفئةلأن،قلةوهموالسلامالصلاةعليهالرسول

-الدركهذاإلىهؤلاءيهويانالاسفشديدومع-أقرواأنهمإلا،الكريمالقرآنعظمة

نأإلامنهميتعدىلاذلكفإن.والنصرانيةاليهوديةللتعاليموتشويهاًتحريفاًالاليسبأنه

اليهوديةأوالمسيحيةإلىنسبتهلاستكثارهمأوالكريمالقرآنلعظمةصاغراًإدراكاًيكون

جولدتسهير)1(.المستشرقهؤلاءرأسوعلى

إنكارمنالاستشراقيةالحركةفيزملائهمنوغيرهجولدالمستشرقإليهذهبماإن

هؤلاءعلىعزّفقدللوحيالتشكيكغايةفيهوالإلهيمصدرهإلىالكريمالقرآننسبة

منبأنهواشتهرالإنتاجوغزيرخليع،ورسولهالإسلامعلىحاقدالمانيمجرييهودياجنتسوهو(1)

لجنةترجمتهتموقد،الإسلامفيوالريعة)العقيدةمنهامؤلفاتعدةولهقاطبةالمستشرقينأسوأ

لمدةبودابوستجامعةفيمدرسأهذاعملوقد،أم469عامالشريفالأزهرمنعلماءثلاثمن

التفسيرالإسلامي،مذاهبتسهير،جولدوينظر(151،المستشرقين،طبقاتحمدانينظر،طويلة

.35-34(5591:)القاهرةطالنجارعبدالحليمترجمة
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فإنماهذادلهـان!لمجولمحمدينسبوهحتىالمقدسلثالوثهمالمخلصونوهمالمستشرقين

التشابهلمسمنيلتقيوبهذا،ورسولهالإسلامضدواللامحدودالدفينحقدهمعلىيدل

حتىيقبلولمجميومحمدالنبيعلىحقدهفاضومنالدياناتمحتوىبينالمحدودالنسبي

فساد.منالصريجالرأيهذايُشَكِّلهمامعهذاالكريمللقرآنمؤلفاًيعدّهأن

نجدهمبهاصدقواثمالمستشرقونهؤلاءصنعهاالتيالراسخةالفريةلهذهوتاكيداً

ويستويالقرآنمؤلفبوصفهمحمدقرآنالكريمالقرآنترجماتاغلفةعلىيكتبون

المستشرقترجمهاالتيوالقديمةالحديثالعصرفيالحديثةالترجماتجميعذلكفي

اختارالذيروسالمستشرق)1(عليهأقدمماوهذاوغيرهم(2817عام)سافاريالفرنسي

محمدقرآنكتابهعنونفقدورسولهالإسلامعلىحقدعنوتنمللحقيقةمجافيةتسمية

Theمم!هMohomeر، Alcoran).

لمجح:محمدالرسولمنموقفهم-2

لدعوتهوالرافضيناعدائهقبلمنأوذيأوعودينبياًأنالبشريةتاريخفييسجللم

مختلفمناعدائهعندوتشهيرإساءةنسبةاعلىسجلفلقد!محمدنبينامعحصلكما

الاعتداءهذاحلقاتمنحلقةيشكلالمستشرقونبهقاموماوالاجناسوالطوائفالأديان

منالمستشرقينموقففموضوعوتشهيراًوكذباًحقداًواكثرهااشرسهامنيعدأنهإلا

فقراتإلىالموقفهذاتقسيمهناسنحاولأنناإلامجلداتإلىيحتاججم!محمدالرسول

عليها:الاطلاعيسهللكي

مرسل:نبيّليسلمجي!محمدالنبيبأنقولهم-أ

الكريمالقراَنوانمرسلنبيليسهو!ي!محمدبأنالمستشرقينعموميؤمنيكاد

بغداد،-الحكمةبيتإسلاميةدراسات)مجلةالنبويةوالسنةالاستشراق،ناجيالجبارعبدد.ينظر(1)

.101-أههمالأولىالسنة/002(ع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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بلالكذباللهعلىيفترونوهكذا!ي!اللهعندمنمصدرهالقراَنبأنيُقِرُّونولاعندهمن

المستشرقإليهذهبماوهذابالوحييسمعلم!يومحمداًبأنالقولإلىبعضهمذهب

منكوحيسمعهقدانهظنمالمجيم(الرسولأيأاعلن"حتى:يقولحيثبروكلمانكارل

هذهاداءإلىمدعوأنهالفكرةنفسهفينضجت)وهكذااَخرقولًالذلكوشسوق)1(.تعالىادلّه

")2(.قصيرةغيرفترةنبوتهإعلانوبينبينهحالالفطريحياءهولكن،النبوةرسالةالرسالة

بهجاءمابأنالادعاءإلىالحدبهوصلحتىجديدةأخرىفريةالمستشرقهذاويضيف

تجارةفيسورياإلىرحلاتهاثناءبهميلتقيكانالذيبالرهبانصلاتهنتيجةهو!يالهمحمد

ببعضرحلاتهفياتصلانهإلىالتأريخيةالروايات"وتذهب:يقولفهوالشامإلىقرينر

معرفتهمكانتالنصارىمنبجماعاتاتصلفلعلهنفسهامكةفياماوالنصارىاليهود

ما")3(.حدإلىهزيلةوالإنجيلبالتوراة

:بالصرعمصاباًلمجكانالنبيبأنوزوراًكذباًقولهم-ب

)4(.الصرعبمرضمصاباًكانبأنهوبهتاناًلمجزوراًمحمدالرسولالمستشرقوناتهم

اشرسقبلمنحتىالرسالةعصرفيوالسلامالصلاةعليهبهيتهملمالذيالاتهاموهو

.والعربمكةمشركيمنأعدائه

رأسهموعلىالبيزنطينيينمنالأوائلأشاعهقدكانالاتهامهذاأنمنالرغموعلى

.36،الإسلاميةالشعوبتاريخينظر(1)

.53،تاريخينظر(2)

.43،تاريخينظر()3

فيعادةويبدأ،التقلصاتوكذلكالوعيفقدانويميزهالعصبيالجهازيصيبمرض:الصرع()4

.الأوهامفيوالعيشالدنياعنبعيدأللتقوقعومهيأونانفعاليونأشخاصهمبهوالمصابونالطفولة

ينظر:

.cal dictionaryآEpilesy - New Med

Short Encyclopaedia of islam p 393 by .H.A R Gibb and .U H Kramers word

.26Muhammad)7191 .E J Brill LedenLuzac)p
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وتلقف.الحديثالعصرحتىالغربيينعمومبينذلكبعدالادعاءهذاشاعثم)ثيوفانيس(

الفريةهذهيؤكد)آرفنينج(المستشرقوهذامواطنيهمبينوأشاعوهاالفريةهذهالمشركون

عزلتهفيلأحلاميتعرضمحمدكانالمحمديةالرسالةبدأت"عندما:ويقوليصرحعندما

تلحقهكانتالتياكأيلَّهُعَنهَا،رَأخديجةأقلقالذيالوعيفقدانمنحالاتاعقبهاالغار،في

مزيداًالاتجدلافكانتذلكأسبابعنمعهتبحثكانتوحيثبشأنهلتقوموحدتهفي

")1(.الغموضمن

فهوورسولهللإسلامزملائهعنعداوتهفييقللاوالذي)2(.نولدكهالمستشرقوأما

التيوالدعوةع!ي!محمدعلىالنازلالوحيسبب)إن:فيقولمعاًالتهمتينمقولتهفيجمع

()3(.الصرعداءمنينتابهكانماهوبهاقام

بالهستيريا)4(:مصاباًكانلمج!همحمدبأنالباطلالفاسدوقولهم-ج

الرسولاتهامإلىلهمأتيحتووسيلةطريقةوبكلالاستشراقيةالحركةأقطابسعى

)1(

)2(

)ر(

)4(

علي،611-511(1وووالبيضاء:ط)الداريحمىهانيد.ترجمة،وخلفاؤهمحمد،لأرفينجينظر

.631-531(1وو2البناء:ط)دار،الاستشراقفيدراسات،شاهين

علىحقدهاعماهبالاستشرا!تىطويلباعذوورسولهالإسلامعلىحاقدالمانيمستشردتىنولدكه

المناصبمنالعديدشغلوطريقةاسلوببكل!يخدمحمدللرسولالتهميكيلفذهبالحقيقةادراك

.73و/72المستشرقون،العقيقيينظروالاداريةالعلمية

نفسه.المكان،العقيقيينظر

الشخصيةكبتوسببهالتكوينوالمضطربينالأعصابالمعتلّييصيبعقليمرضالهيستريا:

طريقعنمتنفسالهاتجدحتىتتجردبلالرغباتهذهلاتهدأحيثاللاشعورفيالجنسيةلرغباته

والعمىالأطرافوشللالعضلاتتشنجمثلالعضويةأما،وعقليةعضويةأعراضوللمرضآخر.

فيفجواتفهيالعقليةالاعراضاما.الاحساسوفقدالصوتوضياعوالرجفةوالقيءوالصمم

لهاليسأصواتسماعأواشياءرؤيةوتوهموالغيبوبةالاَخرينومهاجمةليلأوالمشيالزائدة

ينظر،الحقيقيةلمشكلتهاللاشعوريالخللمنكنوعالحالةأوالمرضهذااعراضوتظهروجود.

.621،النفسعلممعالم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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بحقالباطلةوأقوالهمزيوفهمترويجإلىمنهمسعياًعليهاقدرواظلالةبكلمحمد!ي!

بالهستيريامصاباًكان!يطمحمداًانوقالواباطلةبفريةوخرجواع!و،محمدالخاتمالرسول

بنوباتليست(الأعراض)أيأنهايرىالذي)شبرنجر(المستشرقينهؤلاءرأسوعلى

هذهفيمعهويتفق)شوتلاينر(باسماشتهرتهستيريةنوباتهيبلزملاؤهذهبكماصرع

يقرالكنهويقولالحاقدالكافرهذاويذهبجرونجيه(هور)سنوكالمستشرقزميلهالفرية

()1(.الهستيريينسائرمنبهيتميزبماتتمثللمجعطمحمدقيمةبأن

بالهلوسة:مصاب!الهمحمدالنبيبأنالفاسدوقولهم-د

نبينانالكما،بهالتهمهـالصاقالأذىمنتعالىادلهمنمرسلرسولولانبيينللم

بكلوالسلامالصلاةعليهاتهامهفيوالمأجورةالكافرةالأقلامتساوتفلقدلمج!محمد

الباطلةالجوفاءالتهممنكسابقاتهاالتهموهذهالسلبيةالأوصافبكلونعتهالتهمانواع

!يخو.محمدالرسوللشخصالمقصودةوالإساءةوالكرهالحقدعلىتدلفإنمادلتإنوأنها

مطاطيمدلوللهاأصبحوعليهدقيقبشكلالهلوسةمعنىوالطبالعلميعرفولم

ويعتقدعقلياضطرابعنتنشأعادةبأنهايعتقدأنهإلا،والوسواسالهوستشملفهي

فيإلاوجودلهاليسالتيالأشياءيلمسأويشمأويذوقأويسمعأويرىانهبهالمريض

)2(.مخيلته

حظيتوالذي(الوبونالمستشرق!ييهمحمدبالرسولالفريةهذهألصقواالذينومن

كلمعيتفقونالغربيينأنالمعلومومن،الأوروبيينعمومعندالارتياحمنبنوعمؤلفاته

نأيحاولمنكلويعادونلمجيممحمدللرسوليسيءمنكلويباركونيفضلونمنهمناعق

فصيلةمنمحمدعد)يجبلوبونويقولجلدتهمبنيمنكانحتىولوبالحقيقةيبصرهم

(91$:97مط)د/،الاستشراقعلىاضواء،عليانعبدالفتاحمحمدد.ينظر(1) O.

.331،العربحضارة،لوبونغوستاف،761،النفسعلممعالمينظر)2(
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الهوسفأهلالدياناتمؤسسيفأكثروذلكواضحهوكماالعلميةالناحيةمنالمتهوسين

عملفييبحثومن،الدياناتينشئونالذينهمالمفكرينمنالباردالمزاجذوولاوحدهم

()1(.عائقكلافتحامإلىيحفزهماهوسهفيمحمديجدوكان...العالمفيالمفتونين

حقدعنتعبيرإلاهيمامحمدلمجي!بالرسولألصقتالتيالافتراءاتهذهإن

وشخصيةالكريمالقرآنمناتخذواوالذينالمستشرفينهؤلاءنفوسفيوعميقدفين

والتشويه.للتشكيكوسيلة!يهالرسول

خطريعواأنومغاربهاالأرضمشارقفيكافةالمسلمينعلىيجبنقولأنناإلا

حبائلهمفييقعواوألاوالخداعالمكرفيأساليبهمعلىويتعرفواالمستشرفينهؤلاء

والموضوعيةوالمنهجالعلمباسميتمهذاعملهمأنادعوامهماوراءهمينساقواوألا

وعزاًفخراًالمسلمينويكفيادعوا.ومهماقالوامهماخيراًابداًبالمسلمينلايريدونفهم

ارقوقد!سًي!،محمدورسولهمالإسلامدينهميكونانالأممبينمنوشموخاًورفعة

كذبوافهملهيتصدونكيفولايعرفونزالواولاعديدةقرونمنذوالملاحدةالكفرةهؤلاء

بينوسمواًرفعةإلاورسولهالإسلاميزيدلاسوفهذاعملهمأنإلاوأساؤواوشككوا

تلاميذهمولانفعتمؤلفاتهمفلاوالوفائعالحقائقتقرهماوهذاوالانبياءوالاديانالأمم

.تتركالتاريخمزبلةفيفكلهانجحتالإعلاموسائلولاشفعت

الشريفة:النبويةالسنةمنموقفهم-3

العدائيموقفهمعنيقللاالنبويةللأحاديثالعدائيالمستشرقينعامةموففكان

ولاكانتالمسلمينإلىبالنسبةالنبويةالسنَّةأننرىالذيالوفتفي،الكريمالقرآنمن

تعالى:فولهإلىاستندوافلقدالكريمالقرآنبعدلهمالثانيالتشريعيالمصدرتمثلزالت

الحقيقةهذهصبحتاوهكذا(،لم:الحشرأ!وفَاَنهُواوَمَأنهَبئُعَنهُفَخُذُوُهاَلرشُولُانَبهُمُوَمَأةَ!يو

نفسه.،المكانلوبونغوستافينظر:(1)
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عَ!وَجمَلَّاددّهكلامهوالاساسيالتشريعيفالمصدرالاموربديهياتمنالمسلمينإلىبالنسبة

صلتهمالمسلمونقطعوبذلكمحمد!ي!الرسولسنةثمالكريمالقراَنفيالمنزل

مرشدينوالسنةالكتابلذلكتبعأواصبحالعلمعلىقائماوعملاًوقولاًعقيدةًبالجاهلية

فياددّههدىمنجميعبهميستهدي،وحكوماتوشعوباًوجماعاتافراداًالإسلاميللعالم

.الشؤونكافة

علىتعاملهمافيالأصلينبهذيناستمسكواماأعزاءأقوياءالمسلمونواستمر

والكسلالوهندبَّحتىطويلةلقرونهكذاالوضعواستمروالجماعيالفرديالمستويين

بدانذلكنتيجةمنوكانالاساسيينالأصلينهذينعنالانحرافوزادالمسلمينفي

الاقتصادوتدهورالفقروسادالسياسيالانهياروحدثالمسلمينعندالعسكريالضعف

البلدانالاستعمارعلىسيطرةذلكاستتبعمماوالشعوذةالخرافةوسادتالمرضوانتشر

انواعشتىالمستعمريناكناففيالمسلمونوذاقالأخرىتلوالواحدةوالإسلاميةالعربية

)1(.والهوانالذل

علىالعملإلىوالدينيةالسياسيةمؤسساتهبكافةالغربيسعىأنالطبيعيمنوكان

أولاًلهبدلافكانكافةوالإسلاميةالعربيةالبلدانفيالإسلاميةبالشريعةالعملالغاء

العودةفيقاطبةالمسلمونلايفكروحتىصلاحياتها،فيوالطعنمصادرهافيالتشكيك

ثانياً)2(.مايوماًاليها

منالعديدسخرتلذاالنبويةبالسنَّةالاستشراقيةالحركةاهتمامجاءتهناومن

الكريمبالقرآناهتمامهمبالسنةهؤلاءاهتمامتعدىفلقددراستهاعلىللعملالمستشرقين

فعكفواالشريفةالنبويةالسنةعلىالدورجاءتثمطويلةقروناًدراستهفيبذلواوالذي

.1/66()المستشرقوروايتهاالنبويةالسنة،الأعظميمصطفىمحمدينظر(1)

نفسه.المكان،ينظرالاعظمي)2(
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ودورهاوحقيقتهاصحتهاإثباتأجلمنليسوالمقارنةوالجمعوالتحليلبالدراسةعليها

النبويةالأحاديثدرسوافلقدالميزاتهذهطمسأجلمنبلالإسلاميالشرعتطويرفي

أدىمماضبطبلاشفويةدينيةتعاليمأو!للرسولشخصيةمذكراتانهااعتبارعلى

هؤلاءغالبيةوكان،ورواتهبرجالهوثقتهمالنبويالحديثلنصوصفهمهمتشويهإلى

اخطاءفياوفعهمالذيوهوالحديثكتابةوبينالعامالتدوينبينلايفرقونالمستشرفين

ودراساتهمبحوثهمكرسواإذكبيروحقدكرهنظرةفهيالحديثلرواةنظرتهموأماجسيمة

علىفعمدواالحديثوائمةالحفاظكبارمنالاجلاءبعضعلىومحاضراتهمومؤلفاتهم

حنيفةوابيهريرةكأبيفيهمليسماتهمبهموالصقواولائهمفيوالطعنسيرتهمتشويه

.(1()جمعينااكأيلَّهُعَتالُؤرَ)

كمصدررفضهاعلىوعملالمستشرفينمنالنبويةالسنةدرسواالذينأبرزومن

الإسلاميالمصدرهذاالمستشرقهذافتناول()شاختالمستشرقللمسلمينثالبتشريعي

)ماقالهومما،ورسولهللإسلامالدفينحقدهعلىيدلممامؤلفاتهمنالعديدفيالعظيم

لأنه،اللهرسولهوسنةاددّهكتابعلىالمبنيالإسلاميالفقههوليسالإسلاميبالفقهيسمى

شرائعمنمأخوذالسنةفقهمنفليلغيرجزءاًانبل!سًيِ!النبيسنةتسميتهيمكنمالايوجد

)2(.المجتهديناجتهاداتعداأخرىودياناتوالكنيسةاليهود

الإسلاميالفقهأنالقولورفض)شاخت(المستشرققالماقالواآخرعددٌوهناك

بعكسوالقولالاَراءلهذهالتصديمنغيرهميمنعلمهذاأنإلاالنبويةالسنةعلىمبني

خيرةمنويعدالمشككينمنلزملائهالمتصدينمنكان()فنسنكالمستشرقوهذا،قولهم

وإجادتهمورواتهالحديثعلماءبهقامالذيالدورفأظهروصفتهالنبويالحديثدرسمن

عندما!يالهادلهرسولوصدقوأفادفأجادفيهموالضبطالعدالةشروطمنهووتحققلنقله

أماكن.عدة،النبوية،السنة،السباعي،281،الإسلاميالفكر،البهيينظر(1)

2)آvس! Schacht, Foreign Elements in Aucient Islamic Law Journal comparat)

217.Legislation and international Law vol xxx11 )0591( partsill. Iv pp
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الفاجر(.بالرجلالدينهذايؤيداددّه)إنقال

الأسلاميةوالدراساتالاستشراقيةالحركة

التشريعمصادركأحد(النبوي)الحديثالنبويةالسنةفيالاستشراقيةالكتابةفموضوع

النبويالحديثانعلموالأنهمالمستشرقينأغلبعندمستهدفاًموضوعاًكانالإسلامي

ثمالكريمالقراَنبعدمنالكتبأصحوهوالبخاريفيالواردبالصحيحتبدأمراتبله

الموضوعةالأحاديثإلىتوصلواولقدالأسانيدكتبثمآبهددَّهُعَتلا()رَمسلمالإمامصحيح

يحتمللاالنبويالحديثأنعلموافهمقبلمنكافةالمسلمينعلماءلدىوالمعروفة

القرآني.بالنصتحيطالتيوالوثوقالقطعدرجة

اليهاواستندواونقلوهاأحاديثهاوعدلواالموضوعاتكتبمنكثيراأفادواأنهمغير

الأحاديثلمعانيوتحويرهمعبثهمعلىعلاوةوالضبطوالصحةالصدقغايةفيوكأنها

الصحيحة.

الحديثلإيلاءالعزمعقدإلىدفعهمالنبويالحديثشأنفيالمرونةفيالهامشفهذا

المصدرينفصلفيغاياتهمتحقيقإلىالوصولفيمطيتهميكونعلهخاصةأهمية

.يتجهونأينإلىعندهاالمسلمونيعرفلاحتى،حدةعلىكلالاساسيين

إلىيتجهعندهمالنظرفإنالشريفةالنبويةالأحاديثمعالتعاملفيمنهجهموعن

يصلححديثعلىعثروا"إذا.ضعفهأوبقوتهولايكترثونبالسندعائبينغيروحدهالمتن

أمرها")1(.فيعليهاالاعتمادأوتقويتهاأونشرهايريدونلفكرةدعامة

إذاالعلميالبحثفيهيقعانيمكنشذوذافحشإلىيؤديالسنددونالمتنفاعتبار

القيودهذهمنالتحررأنإلا.الاسسوسلامةالنظرياتوثباتالنتائجصحةالمرادكان

بالتفكيرويلحقهصفتهالعلميالبحثمنيسلبالنبويةالأحاديثتقويمفيالحديثة

.55-5ر،والإسلامالمستشرقونمحمد،إبراهيمد.ينظر(1)
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)1(.العامي

مععليهاالتحاملهذاولماذاالنبويةالسنةعلىالشعواءالحربهذهلماذانقولواخيراً

شائبة؟تشوبهالاناصعةحقيقةانهاإدراكهم

فهمكافةالمسلمينعندالتشريعيةالقواعدفيالنبويةالسنةعمقمدىتماماًأدركواهم

السنةمنتمكنواحينفيالتغييرأوالتحريفداخلهالكريمالقرآنبأنيثبتواأنيقدروالم

ورسولهالإسلامحاربواالذينالمستعمرينلدىاللازممنكانانهثمعليهافتجرؤواالنبوية

وفيبهاوالتشكيكالنبويةالسنةبأبعادلأنهوجرأةقوةبكلالشريفةالنبويةالسنةمحاربة

ميسوراً.امراًالكريمبالقرآنالتشكيكذاكعنديصبحالإسلاميالتشريعمنمكانتها

ايجادعلىعملاستعمرهاوالتيالبلادفيأهدافهالاستعماريحققأنأجلومن

بإنكارمبتدأًالنبويةالسنةمنجزءٍإنكارعلىعملتبثقافتهوالمثقفينلهالموالينمنطبقة

البعيدالقريبالمستقبلفيبكاملهاالنبويةالسنةإنكارإلىوصولاًوالسيفالقتالاحاديث

جيشالداخلففيالخارجومنالداخلمنالنبويةالسنةعلىقائمةالحرباصبحتوهكذا

المستشرقينطلائعالخارجومنمتنورينانفسهمعدواالذينالغربلثقافةالموالينمن

الماليوالدعمالنشرسبلوتسهيلالاعلاميبالدعمجميعاًهؤلاءعملويحطىوالمبشرين

)2(.الإسلاميالعالمربوعفيوالاستمرارالنمولهيكفلمما

النبوية:السيرةمنموقفهم-4

عمومفيانتهجوهعمالايختلفالنبويةالسيرةمنالمستشرقينموقفعنالحديثإن

كبير.بإسهابعنهاالحديثتمأنسبقوالتيالإسلاميةالدراسات

نفسه.المكان،ابراهيمد.ينظر(1)

.76،الاعظميينظر)2(
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النبويةالسيرةدراسةفيالإسلاميالمنهجاستعراضمنبدلاأنههنانقولأنناغير

الإسلاميالمنهجالمعاصرينالباحثينأحدحددلقدذلكفيمنهجهمعنالحديثوفبل

منهاواحدةتهديمأوافتقاروأنقواعدأودوائرثلاثعلىيقومبأنهالنبويةالسيرةدراسةفي

يلي:كماوهيالنبويةالسيرةدراسةفيكبيراًضرراًيلحققد

ع!ومحمدالنبيلرسالةالغيبيالمصدراحترامالأقلعلىأوالايمان:الأولىالدائرة10

عليه.تقومالذيالوحيوحقيقة

التيالاسقاطاتيتجاوزمسبقحكمبغيرموضوعيموففاعتماد:الثانيةالدائرة2.

الفهم.علميةتعرقلانشأنهامن

البحثبأدواتجيداًالاحاطةضرورةعلىتقومصرفةتقنية:الثالثةالدائرة3.

والنقدوالموازنةالمقترنةبطرائقوانتهاءالاوليةالمادةوجمعباللغةبدءًاالتأريخيالعلمي

1(.)والتركيب

حدّبلغواقدالشرقأوالغربفيمنهمسواءًالعاملينالمستشرفونهؤلاءكانفإذا

فشلاًفشلوافانهمتأريخهملموجوداتأوأبحاثهمفيالتقنيةاستخدامفيوالإبداعالتمكن

علىحتىقدرواولاالنبويةالسيرةلواقعالكلمةبمعنىعلميةأعمالاًيقدمواأنفيذريعا

الدائرتينمععلميةالأكثرالتعامليعوزهمكانلأنهملهاالفهمحافةمنالاقترابحد

الخاليالموضوعيالموقفواعتمادالغيبيالمصدراحترامعلىالقائمةوالثانيةالأولى

منبعضاًيأتيفيمانوردأبحاثهمفيالدائرتينلهاتينخرفهمولبيانوالمغالاةالتعصبمن

كدين:والإسلاملمجيمالرسولشخصيةفيالحقيقيةآرائهم

وتلكغربيةأمكانتشرقيةالبلدانمنوغيرهاأوروباعمومفيالأوروبيينموقفإن

.8591،1/611،المستشرقينمنهاجمجلةفيمنشوربحث،خليلعمادالدينينظر(1)
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عنناجمصرفدينيإطارفييتشكلكدين!ي!محمدالرسولمنبالإسلامتدينلاالتي

حينامتعمدةعمياءجهالةتحيطهوالكراهيةبالحقدمليءوالانفعالاتوالتشنجالتعصب

سداًع!والرسولشخصيةوبينوالخاصةمنهمالعامةبينجعلتآخر،حيناًمتعمدةوغير

اختراقه.يصعبعظيماً

الدراساتمعظملكون!لمجيوَالرسولضدوالمتعصبالمتشنجالموقفهذاجاء

جاءتوالتيالكنيسةخلالمنقامتالنبويةالسيرةعنالمستشرقونبهاقامالتيلابحاثوا

وملحدونعلمانيونرجالمارسهاوالقذفوالسبابالشتائممنمنهمرسيلعنعبارة

الوقتحتىالفاسدالتيارهذااستمروقدبعيدمنولاقريبمنلابالكنيسةلهمعلاقةلا

منوالرعبالخوفذلكنتيجةمنوكان،ولرسولهللإسلامالمعاديعملهيمارسالحاضر

عليهما.الحقدثمورسولهالإسلام

طبيعيةوخاصةموروثةغريزةورسولهالإسلامعلىالمستشرقينعمومفتحامل

هؤلاءعقولفيذيولمنلهامابكلالصليبيةالحروبخلقتهاالتيالمؤثراتعلىتقوم

)1(.الغربيين

القدكوليالمستشرقفهذامنهمالعديديقولهماآنفاإليهذهبناماصحةعلىيدلومما

التعصب.انواعأشدّعلىوقامالقوةأُسِّسعلىالذيالإسلامهوجديدالشرقفيعدوّبرز

وثمالأخلاققوانينأقدسفيوتساهلتبعوهالذينأيديفيالسيفمحمدوضعولقد

بالملذاتالدائمبالاستمتاعالقتالفييهلكونالذيوعدوالسلببالفجورلأتباعهسمح

()2(.الجنةفي

وأخذالناسبينفشاجذامالمحمديةالديانة"إن:فيقولالمسيوكيمونالمستشرقاما

.522-152،لإسلامياالفكر،البهيينظر(1)

.15لم،لإسلاميالفكرا،البهيينظر2()
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علىالإنسانيبعثذهنيوجنونعاموشللمروعمرضهوبلذريعأ،فتكاًبهميفتك

الخمور")1(.معاقرةمنويدينالدماءليسفكإلامنهاولايوفظهوالكسلالخمول

وفينظافتهفيكامنالإسلام"إن:ويقولصراحةيعترفبراونلويسالمتحذلقوهذا

الاستعمار")2(.وجهفيالوحيدالجدارانهحيويتهوفيوالاخضاعالتوسععلىقدرته

علىيسيطرانيجبالخوفمنشيئاً"إن:عامةمخاطباًالغربييناحدهميقولوأخيراً

عدداًيضعفلممكةفيظهرأنمنذالإسلامانمنهاأسبابالخوفولهذا،الغربيالعالم

ولمالجهادأركانهمنإنبلفحسبديناًليسالإسلامإنثمواتساعازديادفيدائماكان

نصرانياً")"(.عادثمالإسلامدخلشعباًأنيتفق

هؤلاءمنالأولالجيللواءهحملالذيالمتعصبالتياربأنفيلمماالرغمعلى

الجيلأننرىأنناإلاالدولةعنالدينوانفصالالتنويرعصربعدانتهىقدالمستشرفين

الرغموعلىخاصةالنبويةوالسيرةعامةالإسلاميةبالدراساتعنواالذينمنمنهمالجديد

تقومبأنوعدواوهمالمفروضمنوكانرابطةبالكنيسةتربطهمولامدنيونأنهممن

نتوفعأنلذلكتبعاًكانوانهالنبويةالسيرةلدراسةجديدمنهجعلىالجديدةدراساتهم

الذيالمنهجلهذاتبعاًنظرتهمتتغيروأنورسولهالإسلامعلىحملاتهممنيخففواأن

عنيعدولاحصلالذيأنإلا.وتعاليمتاريخاًالنبويةالسيرةدراسةفيسيستخدمبأنهادعوا

جهلاًالمنهجهوفالمنهجوالشتائموالسبابالفحشكلماتوتجاوزوالتهذيبالتشذيب

الدّهأنزلماواستنتاجاتوتحليلاتمعهاالتعاملفيأعمىوتعصباًالنبويةالسيرةبتركيب

يقيناًعندهمتعدلتكادحتىعليهاويجمعونالاَخرتلومنهمالواحديؤكدهاسلطانمنبها

127.،1/،منهاجينظرخليل)1(

.48-44،والإرسالاسالإسلام،براونلريسينظر2()

أماكن.عدة(91لم5:)بيروتهـ4والاستعمار،التبشير،فروخعمرينظر3()
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بجمعهاالحقائقرؤيةمعهيستحيلالوهمعلىأساساًبنيتأنهامنالرغمعلىاليقينمن

قدمنظارعبراليهاونظربالتعصبمترعةزاويةمنانبعثتأنهامنالرغمفعلى،الطبيعي

ولكنهاتأريخيةشواهدعلىبنيتقدالاحوالاحسنفيأنهامنالرغموعلىسلفاًعليهدخن

الذيوالغريبالشاذهيوإنماالثقلذاتالمتواترةوالشواهدالاحوالمنبحالليست

المسلمينمنالنيلفيمصالحهمويماشيوأهدافهمأهواءهميجاريلكونهبهيتشبثون

الاستعماريةوالسياسيةالدينيةحاجاتهمويلبيالدفينالاسودحقدهمويرضيورسولهم

")1(.الإسلاميوالعالمالعربيالوطنفي

علىوالاطلاعورجالهاالاستشراقحركةلواقعالسريعالاستعراضهذاخلالمن

دراسةفيمنهجهمبيانمنالآنلنابدلاورسولهالإسلاممنوالصريحةالعلنيةمواقفهم

وهي:ركائزعدةعلىقاموالذيالنبويةالسيرة

إسلامية.غيراصولإلىوتفاعلهاالسيرةمعطياتلردجهدبكلالعمل10

النبوية.السيرةاحداثعلىالمعاصرةالبيئيةوالتأثيراتالعلمانيةالرؤىاسقاط.2

المتعمد.والافتراضالكيفيوالنفيوالمبالغةالتشكيك3.

التأريخية.الرواياتمنوالضعيفالشاذعلىالتركيز4.

إسلامية:غيرأصولإلىوتفاعلهاالسيرةمعطياتلردجهدبكلالعمل-أ

علىالواضحةبصماتهويضعكافةالمستشرقينبرقابيأخذيكادالتصورهذاإن

هؤلاءمعظمإنحيث)2(.النبوةوظاهرةالنبويةالسيرةوقائعمعالتعاملفيمناهجهم

اللاهوتكلياتمنالمتخرجينمنأوالدينرجالطبقةمنوهمالنصارىمنالمستشرقين

.25-1ت(8د/:)القاهرةطالفكر،شمستحت،الحكيمتوفيقينظر(1)

.05-1/94(1و16)بغداد:طد/الإسلامفيالعربتاريخ،عليجوادينظر)2(
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يحاولونالإسلامفيالحساسةالموضوعاتإلىيتطرقونعندمافهمالكنيسةتمولهاالتي

يجهدوننجدهماليهودمنمنهمأخرىوطائفةنصرانيةاصولإلىردهاامكانهمجهد

هذهإرجاعيحاولونفهمالعلمانيونأمايهوديلأصلأصيلعربيهوماكللردانفسهم

وهكذافارسيةجعلوهاالأمرلزمواذابيزنطيةحتىأوالاغريقيةأواليونانيةإلىالاصول

العواطفسلطانيتبعالبابهذافيومشاربهممناهجهماختلافعلىهؤلاءفجميع

والأهواء)1(.

فيالمستشرقينهؤلاءأبحاثفيتردالتيوالمجازفةالخطأمقدارلنايتبينهناومن

منهمالآخرالبعضقالوحتى،والاستقلاليةالأصالةبعدموانظمتهورسولهالإسلاموصف

بلوالمسيحيةاليهوديةمنمشوهفرعهوأوالرومانيةبالقوانينمتأثراانظمتهفيالإسلامان

وهكذا.عربيبلباسالرومانيالقانونهووانظمتهالإسلامبأنالقولإلىاَخرفريقذهب

والتيوالصوابالحقمجانبةالعلميالبحثفيالموضوعيةعنالبعيدةبدعواتهمحاولوا

وأصوله.الإسلامبحقيقةقائليهاومكابرةوحقدجهلعنبصراحةتعلن

النبوية:السيرةأحداثعلىالمعاصرةالبيئيةوالتأثيراتالعلمانيةالرؤىإسقاط-2

وبيئتهمعواطفهمعنالمستشرقونيتجردأنالمتعذرأوالمستحيلمنيكونيكاد

يغشىمبلغاًوصحابتهع!الرسوللسيرةتحريفهمبلغقدلذلكوانهم،المختلفةونزعاتهم

النقدلأساليباتباعهممنيزعمونماوبرغمفيهاالتحريفشدةمنالحقيقةصورتهاعلى

كليمثل!ي!محمداًأنكتاباتهمخلالمننجدفإناالجاد،العلميالبحثولقوانينالبريئة

النبوية.السيرةفييكتبالذيالمستشرقجنسيةوحسبالأوروبيةالجنسيات

)كيتاني(وهوالمستشرقينكبارمنواحددورعنعليجوادالدكتورأستاذناويتحدث

فيمعكوساًمنهجايعتمدالمستشرقهذاكانحيث!سًي!الرسولحياةعنكتبواالذينمن

نفسه.المكان،عليجوادينظر(1)
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منهجوفقيعملونوالذينالإسلاميالتأريخبحقلالمختصينمنبكثيريذكرناالبحث

منهايستلوالكيالتاريخوقائعإلىيعمدونثممسبقةفكرةيبيتونهمإذأساسهمنخاطئ

فيوكونهرأيهوضعفكرةرأىإذاكيتانيكانفلقدذلكدونماويستبعدوافكرتهممايؤيد

ضعيفهابهظفرالاخبارمنخبربكلاستعانبهاشرعمافإذاتدوينهافيالشروعفبلالسيرة

وعدّهوشدّهفوّاهبلالضعيفبالخبريبالِولمرأيهيلائمماولاسيماكلهابهاويمسكوفويها

والمعروفةالمشهورةالكذببسلاسليعلمكانفلعلهيدريومنعليهحكمةوبنىحجة

يريدفكرةصاحبلأنهفيهاالعلماءأولئكافوالعننظرهوغضّعفاولكنهالعلماءعند

الرواياتتركإذاوتدوينهاواظهارهااثباتهامنيتمكنوكيفكانتطريقةبأياثباتها

)1(.الحديثالبحثأساسعلىمعهاوتعاملوجرحنقدمعالجةوعالجها

تأريخمعتعاملهافيالغربيةللمناهجالمحدودةوالرؤيةالموضعيالعلمانيالطابعإن

واحدةخطوةيخطُلملمج!يوالرسولاناعتقادهمهوآخرخطأفيمنهمالعديداوقع،الإسلام

ومتطلباتهاالراهنةالظروفبهاتوحيكانتنشاطاتهأنأييليها.الذيمامسبقاًيعلموهو

"الذي)فلهوزن(المستشرقالمثالسبيلوعلىمنهمالعديدإليهذهبماوهذاولوازمها

المرحلةإلىتنتقللموأنهاإفليميةكانتبأنهاالمكيعصرهافيالإسلاميةالدعوةوصف

ع!محمدالرسوليكنولمذلكالظروفلهاأتاحتأنبعدإلاالمدنيالعصرفيالعالمية

")2(.فبلمنبذلكليفكر

المتعمد:والافتراضالكيفيوالنفيوالمبالغةالتشكيك-ر

معرضفيالمستشرقينعموممناهجفيالمشتركالقاسميكونيكادالمبدأهذاإن

69.-1/59،تاريخ،عليجوادينظر(1)

)القاهرة:216،ريدةأبوالهاديعبدمحمدترجمة،العربيةالدولةتاريخفلهوزن،يوليوسينظر()2

)86914-5.
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شكوكهممعيمضونمنهمفالعامة.منهمقليلأإلاودعوتهع!ومحمدالرسولعنكتاباتهم

العديدينفونإنهمبلالتأريخيالواقعمنلهارصيدلاافتراضاتويطرحونمدىابعدإلى

شاذأوضعيفهومابكلبالمقابليتشبثوننجدهمبينماذاكأوالسببلهذاالرواياتمن

فيحتىالشكوكإثارةفيأنفسهموأجهدواالنبويةالسيرةعنكتاباتهمفيكثيراًغالوالقد

المستشرقنجدفمثلاً!سومحمدالرسولاسمفيحتىالشكأثاروافهمالمثبوتةوقائعها

عمرانآلوهيالكريمالقرآنمنسورأربعفيوردمحمداسمأنيرىنكر()شبر

علماسمتكنلممحمدلفظةفإنثمومنمدنيةسوروكلهاالفتح-محمد-الأحزاب-

كانواذابالنصارىواتصالهللإنجيلقراءتهبتأثيراتخذههـانما.الهجرةقبل!سًي!للرسول

الحقيقيمحمدذهبفأينللإنجيلقراءاتهخلالالاسمهذاالتقطقدلمج!همحمدالرسول

المستشرقونهؤلاءتمكنلوواددّه؟يفترونهذاإفكفأيوالجديدالقديمالعهدبهبشرالذي

شبهةفيقالوامهماولكنهموالسلامالصلاةعليهوجودهفيحتىالشكلأثارواالحاقدون

لرسولسيرةواطوللنبيسيرةاوضحهيسيرتهفإنجممطالرسولسيرةفيالصحيحالتاريخ

)1(.والرسلالأنبياءجميعبينمن

للرواياتالاعتباطيوالنفيالتشكيكعنالفقرةهذهفيالحديثكانوطالما

وهوباحثيهمأبرزمنواحدقالهاالتيالعبارةنتذكرأنبدلا،النبويةبالسيرةالعلاقةذات

احداثمعالجةفيالعلميالمنهجاتبعأنهنفسهعدوالذي(وات)مونتجمريالمستشرق

الماضيمنالمكتسبةالاغلاطنصححأنأردنا"إذا:يقولنجدهالصددفبهذاالنبويةالسيرة

نأبصدهاالقاطعالدليليقومالتيالحالاتمنحالكلفيعلينافيجب!لمجيومحمدبصدد

كونهمنأكثرقبولهيتطلبالقاطعالدليلأنأيضأننسىألاويجبوبصدقهبصلابتهنتمسك

")2(.عليهالحصوليصعبالموضوعهذامثلفيوأنهممكناً

نفسه.المكانعلي،جوادينظر(1)

.49،أ569،بركاتشعبانتعريب،مكةفيمحمد،واتمونتجمريينظر)2(
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العشراتوجدناالمستشرقينهؤلاءمنالعديدودراساتلبحوثاستقرائناوعند

فيمنهمالاوائلوبخاصةهؤلاءمارسهالذيالكيفيالنفيعلىالشواهدمنالمئاتبل

النبوية.السيرةوقائعمعتعاملهم

والنقضالتشكيكفياسلوبهحولحديثهمعرضفيبروكلمانكارلفالمستشرق

إلىولايشيرالمدينةعلىوحلفائهاقريشتأليبفيالسلبياليهوددورإلىيشيرالكيفي

)ثميقولأنهإلا،محنتهساعاتاشدفي!ييهادلّهرسولمععهدهمقريظةبنييهودنقض

حال()1(.كلعلىغامضاًسلوكهمكانالذينقريظةبنيالمسلمونهاجم

بصدديشيرعنهللمسلمينعداوتهفييقللاوالذيولفنسونالمستشرقزميلهأما

الحرباعلانسبببأنقالواالعربمؤرخيأنإلىالنضيربنيليهود!ييهالرسولمهاجمة

ويؤكد!شَييهالرسولاغتيالمحاولتهمبسببجاءالنضيربنييهودعلى!شَييهالرسولقبلمن

وجودبعدمصحتهاعدمعلىويستدلونالروايةهذهصحةينكرونالمستشرقينجميعأن

النضير)2(.بنيإجلاءبعدنزلتالتيالحشرسورةفيلهاذكر

الأخبار:منوالضعيفالشاذعلىعامةبصورةالتركيز-4

فيالمستشرقيناساليبفيمعتمدينوحدهماالاعتباطيالكيفيوالنفيالشاذيكنلم

النقدأمامتصمدلاوالتيوالشاذةالضعيفةالرواياتعلىالاعتمادبلالنبويةالسيرةدراسة

واستعانوابموجبهوحكمواالأحيانبعضفيالضعيفبالخبرالأخذجاهدينيحاولونفهم

كانولوالضعيفبالشاذاستعانواوهم..المشهور.المعروفعلىفقدموهوالغريببالشاذ

الشاذهذالأنذلكتعمدوا.نشوزهإلىوأشارالنقداستغربهالذيالنوعمنكانأومتأخراً

.55-35،الإسلاميةالشعوبتاريخينظر(1)

.631-31(15و2لم:)القاهرةط،العرببلادفياليهودتاريخ،ولفنسونينظر()2
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الإسلاميةوالدراساتالاستشراقيةالحركة

واتذكرهمانسوقالنبويةالسيرةدراسةفيالمبدأذلكتطبيقفيمنهجهمولتوضيح

فهوومستقيمعلميباحثبأنهالكتابمقدمةفينفسهعدوالذيمكةفيمحمدكتابهفي

:فيقولنفسهعنهنايحدثنا

لمعطياتإخلاصيبرغمنفسيألزمتفقدمماثلاًشيئاًالمسلمينلقرائي"وأقول

الإسلاممعتقداتمعيتعارضأنيمكنشيءأقولألاالغربفيالمكرّسالتأريخيالعلم

")2(.لأساسيةا

العلميالبحثباسموذلكللمسلمينالأساسيةالمبادئلايعارضواتانكيفلنرى

منوقتفيمحمدرتل:أولاًأكيدتيننعدهماأننستطيعواقعتين"نلاحظ:يقولالمنهجي

تكونأنيمكنلالأنهالقرآنمنجزءأنهاعلىالشيطانبهاأوحىالتيالاَياتالأوقات

نأبعدفيمامحمدأعلنثمالمسلمينغيردسّهاأوبعدفيمامسلموناخترعهاقدالقصة

فيكثيراًعنهاتختلفبهاآياتاستبدالويجبالقرآنمنجزءتعدألايجبالاَياتهذه

قدذلكيكونأنوالأقربذلكفيهحدثالذيالوقتتحددلاالأولىوالرواياتمضمونها

واثقيننكونأننستطيعوقائعمجموعةأوثانيةواقعةوهناكأشهرأوأسابيعبضعةبعدوقع

كانتالتياللاتللآلهةالقرآنفييشيرواأنومعاصريهمحمدعلىيجبكانانهوهيمنها

والمدينةمكةبينمعبدهاكانالتيومناةمكةقربنخلةفيالمعبودةوالعزىالطائفمعبودة

معنىوامامكةحولالثلاثالمعابدفيمقبولةالاحتفالاتأنالإبليسيةالآياتهذهتعنيهما

)ويضيفمكةفيالعبادةلاتحترمفهيمقبولةغيرالمعابدهذهفيالعباداتبأنتقولالاَيات

سورةصححتالتيالاَياتبأننعترفأنويجب(فيضبفوالمنهجبالعلمالمتحذلقهذا

.66محمد،،واتينظر(1)

لمقدمة.ا،واتينظر(2)
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كانتأخرىآياتوجودافترضناإذاإلاالأخرىالمعابدحسابعلىالكعبةتمجدالنجم

ومنبهالأخذيمكنسببأيلديناليسولكنالقراَنمنبعدفبمارفعتثمذلكتحترم

محمد")1(.نجمصعودبعدهدمتقدالمعابدهذهأنالصددبهذانتذكرأنالمهم

مسائليعالجأنولمبادئهللعلممخلصاًنفسهعدّالذيالمستشرقهذاقرروهكذا

بعدومنقبلهمنوزملاؤهفواتإذن.والمنهجالعلمباسمالقراَنبحقالخطورةغايةفي

والتيبهاالمسلمللحقائقوالمدسوسوالضعبفالشاذاستخدامعلىالقائمبأسلوبهم

لأسبابغيرتأووعدلتصححتإنها)بقولهمبهاالتفكيرمجردمسلملأييمكنلا

المكيينعروضمحمديرفضلم"وهكذا:بقولهذلكواتويستنتج(الظروفاقتضتها

فيشيءيبقلملأنهأومثلاًبهميثقيكنلملأنهلبسحقيقيدينيبسبببلزمنيةلأسباب

منتلقاهاالتيوالمهمةقضيتهفشلإلىيؤديباَلهتهمالاعترافلأنبلالشخصيةمطامحه

")2(.اللّه

وهو%أبنسبةولوواتالمستشرقهذاإليهذهببماالاعتقادمجردأوالقبولإن

فيالخطأيتقبلأويخطئأنيمكن!ي!محمدأنيعنيالنبويةالسيرةفياشتغلمنأبرزمن

يقبللاقاطعاًجازماًرفضاًالوثنيةورفضتعالىددّهالمطلقالتوحيدهوالذيدعوتهأساس

شيء)"(.بأيبهااعترافاًأومهادنةً

منالمستشرقينهؤلاءموقفبوضوحلناتبينالفقرةلهذهالموجزعرضناخلالومن

بعدنقولذلككلمنالرغمعلىلمفاصلهاومعالجتهمنظرتهمكانتوكبفالنبويةالسيرة

الشرقفيوتلامذتهموطلابهموالمستشرقونوالمبشرونالرهبانقادهاالتيالموجاتكل

.2مكة،فيمحمدوات،ينظر(1)

أ.-112مكة،فيمحمد،واتينظر)2(

.051-41لم،وات،خليلالدينعمادينظر()3
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دربتهمالذينوهمالمهانةفيالسقوطلأنفسهمارتضواشكوبلافهموالإسلاميالعربي

التأريخيةالمقوماتمنهوماكلوعلىوأصيلثابتهوماكلإنكارعلىالتبشيردعوات

بها.والاستخفافالتنديدوعلىالعريقالأمةهذهماضيفيوالروحية

منهاتخرجواالتيوللمؤسساتلهمالمخلصينطلابهممنشاكلهمومنوهؤلاء

بهاوالاستخفافالإسلاميةللثوابتالمنكرةالافكارهذهيصوغواأنإلىوجهتهموالتي

والمناقشةالجدلأسلوبعلىقائمةفاسدةمؤسساتيةأوجامعيةعلميةابحاثصورةفي

قبلمنعديدةلغاتإلىترجمتهاحتىأوهـاذاعتهاونشرهادعمهايتموالتيالسفسطائية

ورسوله.لإسلاماعلىحاقدةدوليةمؤسسات

منلينالقرونمنذالعالميةالاستشراقيةالحركةاعدتهالذيالجيشهذاإننقول

وينبحناعقالففلينعقاتباعهولادينهاددّهيخذلفلنكذلككانولمالمج!اددّهدينالإسلام

نحرهم.فيكيدهمادنّهوجعلفألهمخابفنقولالدينهذامنلينالواكلبألف

يقولالمستشرقينهؤلاءأحدانعربوغيرعرباًالمسلمينلعمومنقولالختاموفي

المستشرقبقولكانواكماويعودوايقولمامعنىالمسلمونويدركحكمةقولهفيولعل

علىلعنةيصبحواأنلهمأمكنعربيةامبراطوريةفيالمسلموناتحد)اذابراونلويس

ولاقوةبلاحينئذٍيظلونفإنهممتفرقينبقواإذاايضاًنعمةيصبحواأنوأمكنوخطراًالعالم

تأثير()1(.

!ىه!!ى55!ى

.48-44،والإرسالياتالإسلامينظر(1)
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لجوانبعرضفيهتموالذيالعالميةالاستشراقلحركةالشاملالاستعراضهذابعد

والنواياالأهدافعلىوالاطلاعتفصيلييكونيكادوبشكلالحركةهذهمنعديدة

الحملةهذهانومغاربهاالأرضمشارقفيالمسلمونأيهانقولوالغاياتوالوسائل

تدلإنماورسولهالإسلاممنللنيلعديدةقرونومنذتوجهالتيالحملاتمنوغيرها

إليهتوجهلماذاهـالاالأديانبينمنالاعظمالدينهوهذاانعلىالشكيقبللاوبشكل

ارتضاهالذيادنّهدينالإسلاملأنعَ!وَجلَّادنّهبإذنباقٍصامدوهووالضرباتالطعناتهذه

وعبادةوالكهنةالدينورجالالطغاةازالالذيالوحيدالدينلأنهالأرضوجهعلىلعباده

التيالوثنيةالشركيةالمعابدوازالالدينرجالطبقاتازالالذيالوحيدالدينوهوالافراد

عَ!جمَلَّ.اللّهدونمنطواغيتفيهايعبد

فلقدمرةولأولمكةفيظهورهمنذدينكمعلىالهجماتابتدأت:المسلمونأيها

لهمكاناددّهأنإلاقوةمنأوتيتمابكلوحاربتهمنهللنيلوالوثنيةالشركقوىتوحدت

هيوالاستشراقيةوالتبشيريةالصليبيةفالحملاتكيدهموردفألهمفخاببالمرصاددائماً

ورفعالإنساناحترمالذيالدينهذاعلىغيرهاتشنوسوفشنتعديدةحملاتمن

شأنورفعالحرماتوصانالمنكرعنونهىبالمعروفوامروحاربهالفسادومنعشأنه

العبادعبادةمنالناسوحررالطواغيتوقاتلوالوثنيةوالشركالكفروحاربالمقدسات

هذاالإسلامعدلإلىالأديانوظلمسعتهاإلىالدنياضيقومنالقهارالواحدعبادةإلى

وليسبالتقوىالتفاضلوجعلاددّهعندوالغنيوالفقيروالحرالعبدبينماساوىالذيالدين
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الدينفبهذاومساواةوعدلرحمةدينالدينفهذاالأموالوكثرةوالمنصبوالجاهبالشرف

مالمثلتعودواانمنالاوثانوعبادالمشركونيخشىولهذاالدنياسادوسماحتهوعدله

الطائلةالأموالوبذلواورسولهمنهوالنيلدينكممحاربةفيأنفسهمجهدوالهذاعليهكنتم

تسألونفسوفالهجماتهذهمنأنتمفأينالدينهذالينالواحتىحقوجهبغيروأنفقوها

به.وتمسككمالدينهذامنموقفكمعنالدّهأمام

هوماكلورفضبهاوالتمسكالأصليةالإسلاممنابعإلىبالعودةهوإذنفالعمل

هوفالماضيالماضيمنوالانعتاقوالانفتاحالتحريرباسمجاءالذيمنعليهدخيل

الباطل.دونهوماالأصل

القصدوراءمنواللّه

لمؤلفا

555!!ى55!ى
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...................................................................................المقدمة

لم....................................................................................التمهيد

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011واصطلاحالغةالاستشراق

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011.لغةالاستشراق

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011اصطلاحاالاستشراق

أو..................................................................الاستشراقيةالحركةنشاة

أ9.......................................بهاالمعنيةالجهاتوأهمالاستشراقيةالحركةاهمية

23.....................................................المستشرقينلحركةالراعيةالدولاهم

42.........................................................................هولندا.أ

42.........................................................................لرلطان!ا.2

32..........................................................................فرنسا.3

52..........................................................................المانما.4

62.........................................................................لطالماا.5

72..........................................................................اسبانسا.6

72..........................................................................النمسا.7

82.......................................................................الدنمارك.8

82..........................................................................روسيا.و

2و..................................................الأمريكيةالمتحدةالولايات510

13......................................................ودوافعهاالاستشراقيةالحركةاهداف

23......................................................................الدينيالدافع

.....................................................................6العلميالدافع

لم3.................................................................الاقتصاديالدافع
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3!.....................................................والاستعماريالسياسيالدافع

41...................................................الثرقكزوفيالاستشراقحركةوسائل

51...............................................الأمةبتراثالاستشراقيةالحركةأتباعاهتمام

61...........................................الإسلاميالتراثمنالاستشراقيةالحركةمودف

63...........................................................والجمعياتالاستشراقيةالحركة

36....................................................الفرنسيةالاَسيويةالجمعية-أ

46.................................................()البريطانيةالاَسيويةالجمعية-2

46....................................................الأمريكيةالشرقيةالجمعية-3

56.........................................................الاوسطالشرقمعهد-4

56..............................................أوسطيةالشرقالدراساترابطة-5

لم6..................................................................العلميةالاستشراقأهمية

لملم.......................................................دراساتهموطبيعةالمستشرقينفئات

83.....................................................بينهماوالعلاقةوالاستعمارالاستشراق

!7...............................................................واليهودالاستشراقيةالحركة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000019.الفكريوالغزوالاستشراقيةالحركة

و..............................................................والتنصيرالاستشراقيةالحركة

101.................................................الإسلاميةوالدراساتالاستشراقيةالحركة

أ10.....................................................الكريمالقراَنمنموقفهم-أ

501...............................................!سفهامحمدالرسولمنموقفهم-2

901..............................................الشريفةالنبويةالسنةمنموقفهم-ر

311.....................................................النبويةالسيرةمنموقفهم-4

521....................................................................................الخاتمة

21لم.........................................................................المحتوياتلْصس
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